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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم            الحمد الله رب العالمين، والصلاة    
 بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
علم يعرف به أحوال الإِنسان البدنية والنفسية من صحة أو مرض، والوسائل            : الطب كما يقولون  فإن  

 الصـحة إلى    والوسائل اللازمة لإعـادة   . الكفيلة بالمحافظة على صحته وهو ما يسمى بالطب الوقائي        
طـب  : وهو نوعـان  .. الإنسان، وإزالة المرض عنه بإذن االله تعالى، وهو ما يسمى بالطب العلاجي             

 .نفسي، وطب عضوي أو بدني
تعالج به أمراض النفس من حيرة وقلق وهم وغم، وخوف غير عادي، إلى غير ذلك               :  فالطب النفسي 

ن، ويدخل في ذلك بعض أنواع الصرع الـتي  من الأمراض التي لا علاقة لها بأي عضو من أعضاء البد         
لا علاقة لها بأي مرض عضوي، والتي لا حيلة للطب البشري في معالجتها كما اعترف ذا أبقـراط                  

الطريقة العلمية النفسية التي تعتمد علـى       : الأولى: ويلجأ الطب النفساني في علاج النفس إلى طريقتين       
وتعتمد علـى وسـيلتين أو      : الطريقة الروحية الدينية  : والثانية. التحاليل والجلسات النفسية المعروفة   

إصلاح القلب عن طريق تقوية الإيمـان       : لابن القيم، الأولى  " الطب النبوي   " علاجين كما في كتاب     
 - � -كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     : عن ابنِ عباسٍ، قَالَ   والعقيدة، وتقوية الصلة باالله في الشدة والرخاء        

يا غُلَام إِني أُعلِّمك كَلِماتٍ، احفَظِ اللَّه يحفَظْك، احفَظِ اللَّـه تجِـده تجاهـك، إِذَا      «: يوما، فَقَالَ 
 ينفَعوك بِشيءٍ لَم    سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه، وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ             

                 هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو ،لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكفَعني
فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِعر ،كلَيع اللَّه «١رواه الترمذي  

أَلَا أُعلِّمـك   ، يا غُلَام   : "  فَقَالَ - � -كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     : كَذَا قَالَ ، وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ      
 احفَـظِ ، احفَظِ االلهَ يحفَظْك    : " قَالَ، يا رسولَ االلهِ    ، بلَى  : قُلْت" كَلِماتٍ لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعك بِهِن؟       

    كامأَم هجِدةِ         ، االلهَ تدفِي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى االلهِ فِي الر فرعأَلِ االلهَ     ، تفَاس أَلْتإِذَا س ،  تنعتإِذَا اسو
وك بِشيءٍ لَم يكْتبـه االلهُ      فَلَوِ اجتمع الْخلْق علَى أَنْ ينفَع     ، قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن       ، فَاستعِن بِااللهِ   

ولَوِ اجتمع الْخلْق أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ فِي أُم الْكِتـابِ لَـم               ، فِي أُم الْكِتابِ لَم يستطِيعوا      

                                                 
 صحيح) ٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١



 ٢

وإِنْ لَم تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى مـا  ،  فَافْعلْ فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِلَّهِ بِالرضا والْيقِينِ، يستطِيعوا  
 . ٢"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ ، واعلَم أَنَّ النصر مع الصبرِ ، تكْره خيرا كَثِيرا 

عاني عقيدة وشعوراً ووجداناً فتملأها صلابة وقـوة     فهل تعتقد أن إنساناً تغلب على نفسه كل هذه الم         
يمكن أن تجد الأمراض النفسية إلى نفسه سبيلاً، كلا، وقد اعترف بذلك المنصفون من علماء الـنفس                 

إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو       : العالم الأمريكي فقال  ) وليم جيمس (وممن نادى بذلك    . الحديث
 عصي على القلق، محتفظ أبداً باتزانه، مستعد دائماً لمواجهـة مـا             الرجل المتدين حقاً  : الإيمان، وقال 

إن المرء المتدين حقاً لا يعاني      : " وقال كارل يونج المحلل النفساني    . عسى أن تأتي به الأيام من صروف      
وأشار المؤرخ أرنولد توينبي إلى أن الأزمة التي يعاني منها الأوربيـون في العصـر               "  قط مرضاً نفسياً    

ديث إنما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحي ومن هذا يتضح لنا أن من أهم وسائل الطب النفسي                  الح
 .وقايةً وعلاجاً هو تقوية الإيمان والعقيدة واليقين

 أما العلاج النفسي الثاني في نظر الإِسلام فهو في الأذكار والأدعية المـأثورة، والرقـى الصـحيحة                 
لأذكار والأدعية النبوية، وقد روى ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول            المشروعة بالآيات القرآنية وا   

لا إله إلا االله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم،             : "  كان يقول عند الكرب    - � -االله  
فهذا ذكر نبـوي مـأثور لعـلاج        " لا إله إلاّ االله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم            

زمته النفسية، وكشف همومه القلبية التي يعانيها، ثم هـو بالاضـافة إلى ذلـك دعـاء                 الإنسان من أ  
مستجاب لقضاء الحاجة التي م ذلك الإنسان، وتحقيقها له إن كانت خيراً، أو تعويضـه بأحسـن                 

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه     «: ربِ يقُولُ  يدعو عِند الكَ   �كَانَ النبِي   : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      . منها
  ٣»العظِيم الحَلِيم، لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه رب السمواتِ والأَرضِ، ورب العرشِ العظِيمِ

ولكن هذه الأدعية والأذكار لا تعمل عملها في علاج النفس وشفائها إلاّ إذا اقترنت بالعلم بمعناهـا،                 
اها ولا شك أن هناك بعض الأعمال كالميكروبات الضارة وهي المعاصي والذنوب، فمن             واليقين بجدو 

من أراد  : أراد سلامة نفسه من الأمراض النفسية فليجنبها المعاصي والذنوب، ولهذا قال بعض السلف            
 .عافية القلب فليترك الآثام

عتمد علـى عـلاج الجسـم       فإن الإِسلام قد أثبته، ودعا إلى هذا الطب الذي ي         : أما الطب البشري  
 � -وأشار النبي   " بالعقاقير المستخلصة من الأعشاب والمعادن وغيرها، ويدخل في ذلك الفيتامينات           

 عنِ ابنِ عباسٍ رضِي      إلى بعض الأدوية النافعة التي تعتبر أصولاً أساسية لجميع أنواع الأدوية الأخرى            -

                                                 
 صحيح) ٩٥٢٨) (٣٥٤/ ١٢( شعب الإيمان - ٢
ش أخرجه مسـلم في الـذكر       [- ١٧٨٧ - ٦٣٤٥)٦٤٥: ص(سلم   الأحاديث التي اتفق عليها البخاري وم      - ٣

 ]أي عند حلوله والكرب الحزن الذي يأخذ بالنفس) عند الكرب. (٢٧٣٠والدعاء والتوبة باب دعاء الكرب رقم 



 ٣

شربةِ عسلٍ ، وشرطَةِ مِحجمٍ، وكَيةِ نارٍ، وأَنهى أُمتِي عنِ الكَي           : ي ثَلاَثَةٍ الشفَاءُ فِ : " اللَّه عنهما، قَالَ  
 ٤رفَع الحَدِيثَ" 
أو غيره من الصحاح نجد فيه أنواعاً من الأدوية         " صحيح البخاري   " وإذا تصفحنا كتاب الطب من       

، والحجامة، والكي، وألبان الإِبل وأبوالها، والحمية،       العسل: النبوية المأثورة لعلاج الأبدان، فمن ذلك     
والحبة السوداء، والسعوط، والحجامة على الرأس من الشقيقة والصداع، والكحل بالإِثمد، والكمـأة،             

ومن الأدوية  . ودواء ذات الجنب، وتجد فيه من الأدوية الروحية للجسم، رقية الحية والعقرب، والعين            
قال . عاً الرقية بالمعوذات، وفاتحة الكتاب، واستخراج السحر إلى غير ذلك         الروحية للجسم والنفس م   

 متيقَّن قَطْعِي إلَهِي، صادِر عنِ الْـوحيِ        � كَطِب الْأَطِباءِ، فَإِنَّ طِب النبِي       �ولَيس طِبه   : ابن القيم 
 غَيرِهِ أَكْثَره حدس وظُنونٌ وتجارِب، ولَا ينكَر عدم انتِفَاعِ كَثِيرٍ           وطِب. ومِشكَاةِ النبوةِ وكَمالِ الْعقْلِ   

                   لَقِّـي لَـهالُ التكَمفَاءِ بِهِ، وتِقَادِ الشاعولِ وبِالْقَب لَقَّاهت نبِهِ م فِعتنا يمإِن هةِ فَإِنوبالن ى بِطِبضرالْم مِن
 لَم يحصلْ   - إِنْ لَم يتلَق هذَا التلَقِّي       -إِيمانِ والْإِذْعانِ، فَهذَا الْقُرآنُ الَّذِي هو شِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ           بِالْ

             رمو سِهِما إِلَى رِجسإِلَّا رِج افِقِيننالْم زِيدلْ لَا يا، بائِهوأَد ورِ مِندبِهِ شِفَاءُ الص    نأَيو ،ضِهِمرا إِلَى مض
يقَع طِب الْأَبدانِ مِنه فَطِب النبوةِ لَا يناسِب إِلَّا الْأَبدانَ الطَّيبةَ، كَما أَنَّ شِفَاءَ الْقُرآنِ لَا يناسِـب إِلَّـا                    

 عن طِب النبوةِ كَإِعراضِهِم عنِ الِاستِشـفَاءِ بِـالْقُرآنِ          الْأَرواح الطَّيبةَ والْقُلُوب الْحيةَ، فَإِعراض الناسِ     
الَّذِي هو الشفَاءُ النافِع، ولَيس ذَلِك لِقُصورٍ فِي الدواءِ، ولَكِن لِخبثِ الطَّبِيعةِ، وفَسادِ الْمحلِّ وعـدمِ                

فِّقوالْم اَللَّهولِهِ، و٥..قَب 
قد عني أئمة العلم والحديث من قديم الزمن بالطب النبوي، واهتم المحدثون برواية ما ورد عن النبي                  و
وأصحاب الكتب الستة قد خصصوا في      " الموطأ  "  من ذلك وجمعه وتدوينه، فهذا مالك في         - � -

طب النبوي  صحاحهم كتباً وأبواباً خاصة بالطب النبوي ومن علماء الإِسلام من ألف كتباً خاصة بال             
وعلاء الدين  " كتاب الطب والأعراض    " منهم أبو بكر ابن السني، وابن أبي عاصم الذي سمى كتابه            

وممن ألـف   " كتاب الأحكام النبوية في الصناعات الطبية       "  هـ الذي ألف     ٧٢٠الكمال المتوفى سنة    
 ـ٧٤٨في الطب النبوي الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة               وشمس الدين أبـو      ه
 هـ حيـث ذكـر في       ٧٥١عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعى المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة              

ولا شك أن التداوي لا ينافي الإيمان       . بحثاً طويلاً في الطب النبوي، وقد أفرد بالطبع       ) زاد المعاد (كتابه  
عن أَبِي خِزامةَ، عـن أَبِيـهِ       ى ذلك ما روي     بالقضاء والقدر، لأن الدواء أيضاً من قدر االله، ويدل عل         

                                                 
  )٥٦٨٠)(١٢٢/ ٧( صحيح البخاري - ٤
 )٣٣/ ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٥



 ٤

يا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيت رقًى نسترقِيها ودواءً نتداوى بِـهِ وتقَـاةً            :   فَقُلْت �سأَلْت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ
 ٧" ٦»درِ اللَّهِهِي مِن قَ«: نتقِيها، هلْ ترد مِن قَدرِ اللَّهِ شيئًا؟ قَالَ

للدكتور وسـيم   ...  وهذه الرسالة القيمة التي نقدم لها هي من أمتع الأربعينات في الطب الإسلامي              
 .فتح االله حفظه االله 

 ..ثم ما يرشد إليه الباب... وتحت كل باب عددا من الأحاديث ... وقد قسمها لعدة أبواب 
 : ومما يؤخذ عليه 

 ....ذكر الآيات بغير تشكيل  -١
 ...ذكر الأحاديث بغير تشكيل ولا تخريج من المصدر الأساسي  -٢
 .... عدم شرح الغريب للأحاديث  -٣

 :وأما عملي فهو 
 ذكر الآيات من مصدرها الأساسي مشكلة  -١
 ذكر الأحاديث من مصادرها الأساسية والحكم عليها بما يناسبها -٢
 ...ذكر غريب الحديث  -٣
 ...  ذكر ما يستفاد من الأحاديث  -٤
 .الله تعالى أن ينفع به كاتبه  ومحققه وقارئه وناشره في الدارين أسال ا

 الباحث في القرآن والسنة
 علي بن نايف الشحود

  م٥/١٠/٢٠١٥ هـ الموافق ل ١٤٣٦ رجب ٢٠شمال حمص المحررة في 
 

������������� 
 

 

                                                 
 حسن)  ٢٠٦٥)(٤٠٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٦
 )٢٠٨/ ٥( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٧



 ٥

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

بياء والمرسلين، أنزل عليه خير كتبه، وأرسـله        الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأن        
بأكمل شرائعه، أنقذ به البشرية من الشقاء، وأقام االله تعالى به الملة العوجاء، بأن يشهدوا أن لا إله إلا                   
االله وأن محمداً رسول االله، وفتح االله تعالى بدعوته أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غُلفاً، وجعل طاعـة                  

 من طاعته، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، من أقام سنته أقام الـدين، ومـن                  �رسوله  
رغب عنها كان من الخاسرين، ومن خالف شرعه فهو الذميم السقيم، ومن اتبعه جاء ربه يوم القيامة                 

جل فقد جاءت شريعته أكمل الشرائع السماوية، فلم تغادر شيئاً من مصالح العباد في العا             . بقلب سليم 
والآجل إلا اشتملت عليه، ولم تترك شيئاً من مفاسد العباد إلا ت عنه ونبهت عليه، فمـن وافـق                   

 شقيقة القرآن ومثيلته    �شرعه فهو المؤمن السعيد، ومن خالف سنته فهو المنافق الطريد، فسنة النبي             
ام الهدى هاجراً لها    في الحجية والاعتبار، من أنكرها أنكر القرآن، ومن عمل ا حقق القرآن، ومن ر             

 ضل وغوى، ومن زعم اقتصاره على القرآن دوا كان متبع الهوى، وبعد؛
فلقد عمل جمع من سلف هذه الأمة الصالحين من العلماء الأبرار على جمع أحاديث في أبواب شـتى                  

اً  من عامة المسلمين، فمنهم من جمع في الجهاد أربعـين حـديث            �من الدين، تقريباً لسنة المصطفى      
ومنهم من فعل في الزهد والأدب وفي أصول الدين وكلياته كأربعين الإمام النووي وغيره رحمـة االله                 
على الجميع، ولقد رأيت باب الطب اليوم من أبواب العلم المادي التي افتتن ا كثير من الخلق؛ فـبين           

رفع السقم، وبين مفرطٍ بمـا  مفرِطٍ في الروحانيات تاركٍ لما سخره االله تعالى من أسباب علاج البدن و        
وأُوحِي إِلَي  { :جاء في الهدي النبوي اغتراراً بما يراه من تطورٍ في العلم، ووجدت الدافع في قوله تعالى               

 ] ١٩: الأنعام[} هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ
نضر اللَّه امرأً سمِع مقَالَتِي فَبلَّغها، فَرب حامِلِ        «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ    و

          همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بررِ فَقِيهٍ، وـلِمٍ         " » فِقْهٍ غَيسـرِئٍ مام قَلْـب هِنلَيغِلُّ عثَلَاثٌ لَا ي :
حصالنلِ لِلَّهِ، ومالْع لَاصإِخ تِهِماعمج وملُزو ،لِمِينسةِ الْم٨" لِأَئِم 

                                                 
/ ١(وسنن ابن ماجه    ) ٩) (٧ / ١ (- ٤١٤والفوائد لتمام   ) ١٥٨: ص( الخلاصة في شرح الخمسين الشامية       - ٨

 صحيح لغيره) ٢٣٠) (٨٤
 وهي في الأصـل     .من النضارة . يقال نضر ونضر  . قال الخطابي دعا له بالنضارة وهي النعمة      ) نضر االله امرءا  (ش  [

والمراد . والأول الصواب . وقيل روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيل      . وأراد حسن قدره  . حسن الوجه والبريق  
قال . أي جمله وزينه وأوصله االله إلى نضرة الجنة أي نعيمها ونضارا  . ألبسه االله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون      

لا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث، وقال القاضي أبو الطيب الطبري رأيت النبي ابن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إ
فقال . وتلوت عليه الحديث جميعه ووجهه يتهلهل     ) نضر االله امرءا  ( في المنام فقلت يا رسول االله أنت قلت          - � -



 ٦

 في  � امتثالاً لأمر االله وسنة رسـوله        � فعزمت على جمع نحواً من أربعين حديثاً من سنة المصطفى           
البلاغ، واقتداءً بثلة العلماء الذين سبقونا إلى مثل هذا الجمع في أبواب أخرى من الدين، واختـرت                 

يتعلق بأصول وكليات الطب وبوبت لها بترجمة تبين مقصود الباب، ثم ذكرت من             هذه الأحاديث مما    
آيات الكتاب الحكيم ما يناسب موضوعها وموضع الشاهد منها، ثم ذكرت الحديث الشريف المتعلق              
بالباب، وذيلت كل باب بتلخيص أهم الفوائد المستخلصة منه، ليعلم بذلك كلـه تكامـل القـرآن                 

مال الشريعة من جهة أخرى، حيث دلت على أصول كل ما يحتاج العبـاد في               من جهة، وك   والسنة
معاشهم وآخرم، وفصلَت فيما بابه التوقيف، وأجملت فيما بابه التوفيق وأطلقَت العنان للعبد المسلم              
يبحث فيه لاسيما ما يتعلق بأمور الدنيا الكونية، فتكامل بذلك الأمر الشرعي مع الأمر الكوني، كما                

: الأنعـام [} وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهو السـمِيع الْعلِـيم      {ل االله تعالى  قا
، وليعلم أن الشريعة المحمدية صالحة لكل زمان ومكان، وأن من يعارضون هذا هم من أوليـاء                 ]١١٥

م أولياء الرحمن، نسأل االله تعالى أن يجعلنا منهم،          ه �الشيطان، وأن من ينافحون عن سنة المصطفى        
 .آمين

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، وربنا                   
 .ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

 
������������ 

 

                                                                                                                                            

ويحتمل أن . قد والشحناءمن الغل وهو الح" يغل " ويروى . من الإغلال وهو الخيانة) لا يغل". (أنا قلته . نعم" لي  
فيكون المعنى قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا ذه الخصـال           . حال من القلب الفاعل   " عليهن  " يكون قوله   

" علـيهن   " ويحتمل أن يكون قولـه      . الثلاث لا يصدر عنه الخيانة والحقد والشحناء ولا يدخله مما يزيله عن الحق            
 هذه الخصال أي من شأن قلب المسم أن لا يخون ولا يحسد فيها بل يأتي ـا                  أي لا يخون في   " يغل  " متعلقا بقوله   

. معنى الإخلاص أن يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط) إخلاص العمل الله. (بتمامها بغير نقصان في حق من حقوقها   
الثـاني  فالأول إخلاص الخاصة و. أو لا يكون له غرض دنيوي من سمعة ورياء  . دون غرض آخر دنيوي أو أخروي     

والإخلاص أن يخلصك االله    . إخلاص العامة، وقال الفضيل بن عياض العمل لغير االله شرك وترك العمل لغير االله رياء              
  ].أي موافقة المسلين في الإعتقاد والعمل الصالح) ولزوم جماعتهم. (أي إرادة الخير ولو للأئمة) والنصح. (منها



 ٧

 :إنما الأعمال بالنيات: باب
قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين لَا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت              { : وقوله تعالى 

لِمِينسلُ الْما أَوأَن١٦٣: الأنعام[} و[ 
١ .    قَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمقال عن ع ،ـرِ قَـالَ            : ثِيبلَـى المِنع هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعس :

إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى، فَمن كَانت هِجرته           «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
 ٩)رواه البخاري ومسلم (»و إِلَى امرأَةٍ ينكِحها، فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِإِلَى دنيا يصِيبها، أَ

٢ .     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسقَالَ �أَنَّ ر  ":       ،طَـشهِ العلَيع دتشِي، فَاشملٌ يجا رنيب
    رِبا، فَشلَ بِئْرزطَشِ، فَقَالَ           فَنالع ى مِناكُلُ الثَّرثُ يلْهبِكَلْبٍ ي وفَإِذَا ه جرخ ا، ثُمهذَا   : مِنلَغَ هب لَقَد

                     لَـه فَـرفَغ ،لَـه اللَّه كَرفَش ،قَى الكَلْبفَس ،قِير بِفِيهِ، ثُم كَهسأَم ثُم ،فَّهلَأَ خلَغَ بِي، فَممِثْلُ الَّذِي ب
 ١٠»فِي كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«: يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ قَالَ: قَالُوا،"

 :ويؤخذ من الأحاديث ما يلي

                                                 
ش أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بقولـه         [- ١ - ١)٢٨: ص(لم   الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومس      - ٩

أي صحة ما يقع من المكلف من قـول أو فعـل أو             ) إنما الأعمال بالنيات   (١٩٠٧ إنما الأعمال بالنية رقم      -قوله  
جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من ) النيات(و . كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه

الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضـد                 ) هجرته. (الأمور
والمراد ـا هنـا     . وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين             . الوصل

فهجرته إلى ما هـاجر     . (يتزوجها) ينكحها. (هايحصل) يصيبها. (-الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله         
والظاهر أن الحكمة من البدء ـذا       ] أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء له            ) إليه

الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة والحديث                   
 -اجر إلى االله تعالى ورسوله خاصة بمترلة المه

ش أخرجه مسلم في السلام باب  [- ٩١٥ - ٢٣٦٣)٣٢٢: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ١٠
. يرتفع نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من شدة العطش) يلهث (٢٢٤٤فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 

. أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر) وإن لنا في البهائم لأجرا. (التراب الندي وقيل يعض الأرض) الثرى(
 ]حية) رطبة. (في الإحسان إلى كل ذي كبد) في كل كبد(

رطوبةُ الحيـاة   : والمراد بالرطوبة في الكبد   . أي في كل كبدٍ حيةٍ    . في الإحسان إلى كل ذي روحٍ وحياةٍ أجر       : يعني
في الإحسان إلى كل ذي حياة حيواناً كان أو إنساناً : نسان أو الحيوان ما دام حياً، والمعنىفيها، وهي لازمةٌ لكبد الإ

 )١٨٤: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم . أجر
 ظْهِرةِ             : قَالَ الْميلِهِ كَالْحا بِقَتورامكُونَ مإِلَّا أَنْ ي رقْيِهِ أَجسانٍ وويامِ كُلِّ حلَكِ   فِي إِطْعالْم نبِ، قَالَ ابقْرالْعفِي : وو

وفِي الْحدِيثِ تمهِيد فَائِدةِ الْخيرِ وإِنْ      : الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى غُفْرانِ الْكَبِيرةِ مِن غَيرِ توبةٍ وهو مذْهب أَهلِ السنةِ، قِيلَ            
 )١٣٣٩/ ٤(بيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا" كَانَ يسِيرا 



 ٨

 .�شرطا قبول الأعمال عند االله تعالى إخلاص النية الله تعالى، وتجريد المتابعة لرسول االله . أ
 بحفظ حياته والإنسان من باب أولى، ويخرج من هـذا العمـوم             الإحسان إلى كل حيوان محترم    . ب

 .١٣ والمرتد١٢ والكافر الحربي١١الحيوان والإنسان المأمور بقتله كالكلب العقور
 :الصحة نعمةٌ وابتلاء: باب

وقولـه  ] ١١٥: لمؤمنـون ا[} أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ       { :"  وقوله تعالى 
 ]٣٢: القيامة[} أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى{  :تعالى

: نِعمتانِ مغبونٌ فِيهِما كَثِير مِن الناسِ     :" - � -قَالَ النبِي   : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      . ٣
 ١٤)بخاريصحيح ال(" الصحةُ والفَراغُ 

                                                 
١١ -          لَه ةَ قَالَتائِشأَنَّ ع هربةَ، أَخورابٍ، أَنَّ عنِ شِهنِ ابع  :   بِيقَالَ الن� " :     لْنقْتي فَاسِق نكُلُّه ابوالد مِن سمخ

 ) ٣٨٥٦)(١٠٥/ ٤(السنن الكبرى للنسـائي  "فَأْرةُ  الْكَلْب الْعقُور، والْغراب، والْحِدأَةُ، والْعقْرب، والْ     : فِي الْحرمِ 
 صحيح

قال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد كـل عـاد             ) الكلب العقور (
 علي بـن  -ذيب صحيح مسلم. مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها ومعنى العقور العاقر الجارح     

 )٤٠٢: ص(الشحود نايف 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمـدا              «:  قَالَ � عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        - ١٢

لِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحـق الإِسـلاَمِ،          رسولُ اللَّهِ، ويقِيموا الصلاَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَ        
 »وحِسابهم علَى اللَّهِ

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال        [- ٢٠ - ٢٥)٣٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       
يعترفـوا بكلمـة   ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس (٢٢الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله رقم      

حفظوا وحقنـوا   ) عصموا. (التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى             
أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسـلام فـإم               ) إلا بحق الإسلام  . (والعصمة الحفظ والمنع  

 ]أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون) وحسام على االله. (ن بذلك قصاصايؤاخذو
لَو كُنت أَنا لَـم     : أُتِي علِي رضِي اللَّه عنه، بِزنادِقَةٍ فَأَحرقَهم، فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ، فَقَالَ           :   عن عِكْرِمةَ، قَالَ    - ١٣

  سيِ رهلِن ،مرِقْهذَابِ اللَّهِ   «: �ولِ اللَّهِ   أُحوا بِعذِّبعولِ اللَّـهِ      » لاَ تسلِ رلِقَو ،مهلْتلَقَتو� :»      ـهلَ دِينـدب ـنم
لُوه٦٩٢٢)(١٥/ ٩(صحيح البخاري »فَاقْت(  

 )٦٤١٢) (٨٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٤
مـن  ) مغبون. (ة على جهة الإحسان إلى غيره     تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعول        ) نعمتان(ش  [

 ]عدم ما يشغله من الأمور الدنيوية) الفراغ. (في الأبدان) الصحة. (الغبن وهو النقص وقيل الغبن وهو ضعف الرأي
أي لا يعرف قدرهما    " مغبون فيهما كثير من الناس      " عظيمتان جليلتان   " نعمتان  :" - � -يقول  : معنى الحديث 
" أي صحة البدن والنفس وقومـا       " الصحة  :"  كثير من الناس في حياته الدنيوية والأخروية، وهما        ولا ينتفع ما  

أي خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة وتوفر الأمن والاطمئنان النفسـي، فهمـا نعمتـان                 " والفراغ  



 ٩

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
الصحة نعمة متجددة من االله تعالى، والعبد محاسب على هذه النعمة من حيث شكرها واسـتعمالها                . أ

 .في طاعة االله وعدم استعمالها في معصية االله عز وجل
شكر نعمة الصحة يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ فشكر القلب باعتقاد أن االله تعـالى هـو                . ب
ده مانح الصحة، وشكر اللسان يكون بالإقرار بذلك والتلفظ به، وشكر الجوارح يكون بتسخير              وح

 .الصحة في الطاعة وصرفها عن المعصية
 :العقوبة بالمرض الذي لم يكن فيمن سلف: باب

وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءًا فَلَا مرد لَه،        إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم،           {  : وقوله تعالى 
 ]١١: الرعد[} وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

إِنَّ هذَا الْوجع أَوِ السقَم رِجز عذِّب بِهِ بعـض          «:   أَنه قَالَ   �عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، عن رسولِ االلهِ        . ٤
 مِ قَبالْأُم        نمقْـدضٍ، فَلَـا يبِهِ بِأَر مِعس نى، فَمراتِي الْأُخيةَ ورالْم بذْهضِ، فَيبِالْأَر دعب قِيب ثُم ،لَكُم

همِن ارالْفِر هنرِجخا فَلَا يبِه وهضٍ وبِأَر قَعو نمهِ، ولَي١٥)صحيح مسلم(» ع 
 :ويؤخذ من الحديث ما يلي

                                                                                                                                            

 الأعمال النافعة، بل يدعوا تمر      عظيمتان، لا يقدرهما كثير من الناس حق قدرهما، ولا ينتهزون فرصة وجودهما في            
دون فائدة، حتى إذا مرت وفاتت الفرصة، وتبدلت الصحة مرضاً، والقوة ضعفاً، والفراغ شغلاً، تنبهوا من غفلتهم، 
وشعروا بالندم، وأدركوا أم قد خسروا نعمة صحتهم وفراغهم، فغبنوا، وحزنوا أشد الحزن على ما فرطوا فيـه                  

كمثل التاجر الذي يبيع سلعته بخسارة، حتى إذا شعر بأنه قد نقص رأس ماله حزن وندم على                 فكان مثلهم في ذلك     
 .وتفريطه. ما وقع له بسبب غفلته

الترغيب في انتهاز الفرص المواتية من صحة وفـراغ، ومـال،           : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
تعالى لأن الفرصة قلما تعود إلى صاحبها مرة أخرى، فالعاقل مـن      ومركز، وجاه، والاستفادة منها فيما يرضي االله        

لم يتحسر أهل الجنـة إلاّ علـى   :"  أنه قال- � -ينتهزها، ويغتنمها في طاعة االله، وقد جاء في الحديث عن النبي  
ن فيهما كثير نعمتان مغبو:" - � -في معنى قوله  : قال السيوطي : ثانياً".ساعة مرت م لم يذكروا االله تعالى فيها         

معناه أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلاّ إذا كان مكفياً صحيح البدن، فقد يكون مستغنياً، ولا يكـون                  " من الناس   
صحيحاً، وقد يكون صحيحاً ولا يكون مستغنياً، فلا يكون متفرغاً للعلم والعمل لشغله بالكسب، فمن حصل له                 

منار القاري شرح مختصر صحيح     . في تجارته .  فهو المغبون الخاسر   وكسل عن الطاعات  " الصحة والفراغ   :" الأمران
 )٢٨٨/ ٥(البخاري 

 )٢٢١٨)(٧٩٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٥
هو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكـون            ) الطاعون(ش  [

تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه ورم وألم شديد وتخرج   
 ]الرجز هو العذاب) رجز(معه خفقان القلب والقيء 



 ١٠

 . إن تغير حال الصحة إلى حال المرض قد يجري مجرى العقوبة على الإعلان بالفاحشة.أ
إن الشريعة جاءت بمصالح العباد الدينية والدنيوية حيث نبهت على الوسائل الشرعية والكونيـة              . ب

ة فالشـريع . للوقاية من الأمراض الوبائية؛ فأما الشرعية فبترك المعاصي وأما الكونية فبالحجر الصحي           
الإسلامية هي الكاملة في حين أن الشرائع الوضعية لا تعتني إلا بالأسباب الكونية، ولهذا تبقى الشرائع                

 .الوضعية قاصرة عن تلبية حاجات الإنسان كاملة وتعجز عن تحقيق مصالحه الكلية
 ـ             . ت ات لن تتحقق حماية اتمع من أمراض الرجز بمجرد البحث عن أسباب العلاج المادية كاللقاح

والأدوية، بل لا بد من الإنابة إلى االله عز وجل وإنكار الفواحش الظاهرة التي أورثت هذه الأسـقام                  
 .والوجاع

الـذي  ) الإيدز(من الصور المعاصرة التي تندرج تحت هذا الحديث مرض نقص المناعة المكتسب             . ث
ن صورها تغير أنماط بعض     ظهر بعد استشراء فاحشة اللواط والإعلان ا وسن القوانين لحمايتها، وم          

الجراثيم المعروفة بحيث أصبحت معندةً على الأدوية المتداولة كما هو الحال في جرثومة السل، فعلـى                
 .اتمع أن يعتبر وينيب إلى االله تعالى

التنبيه على أن ما أصاب الأمم السابقة من الأسقام والأوجاع عقوبة على إعلاا بالفاحشة قـد                . ج
 .إن سرنا على جهم في الإعلان ايصيبنا مثله 

 .إن إنكار المنكر هو صمام الأمان للمجتمع، فبه ينجو اتمع وبتركه يهلك اتمع. ح
 :حفظ الروح والبدن: باب

 ـ    . والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ   . الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ   { : قوله تعالى  شي ـوفَه ترِضإِذَا مفِينِو {
 ]٧٩-٧٨: الشعراء[
 كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جمع كَفَّيهِ، ثُم نفَثَ فِيهِمـا فَقَـرأَ                �أَنَّ النبِي   : " عن عائِشةَ . ٥

اسِ، ثُم يمسح بِهِما ما استطَاع مِن       قُلْ هو اللَّه أَحد وقُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَقِ وقُلْ أَعوذُ بِرب الن           : فِيهِما
صـحيح  (" جسدِهِ، يبدأُ بِهِما علَى رأْسِهِ ووجهِهِ وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَـلاَثَ مـراتٍ                 

 ١٦)البخاري
من تصبح كُلَّ يومٍ سبع تمراتٍ عجوةً،       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عامِرِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ      . ٦

رلاَ سِحو ممِ سوالي فِي ذَلِك هرضي ١٧)صحيح البخاري(» لَم 
                                                 

  )٥٠١٧)(١٩٠/ ٦( صحيح البخاري - ١٦
ش أخرجه مسلم في الأشـربة      [- ١٦١٢ - ٥٤٤٥)٥٩٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٧

 ]لم يؤثر عليه) لم يضره. (أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا) تصبح (٢٠٤٧لمدينة رقم باب فضل تمر ا
" بالجر فيهما على التمييز أو      " من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةٍ        "  وهو الصادق المصدوق     - � -يقول النبي   

لم " عجوة المدينة خاصة أي من أكل كل يوم صباحاً سبع تمرات من التمر المعروف بالعجوة أو من     " تمراتٍ عجوةً   



 ١١

 :ويؤخذ من الأحاديث ما يلي
نبهت الآيات على توحيد الربوبية والألوهية في حال الصحة والمرض؛ فاالله تعالى هو وحده الرزاق               . أ

سقي العبد حفظاً لصحته وعافيته وهذا من آثار الربوبية، واالله تعالى هو وحده الـذي               الذي يطعم وي  
يشفي المريض فلا يتوجه العبد باعتقاد أو طلب الشفاء من غير االله تعالى وهذا هو مقتضـى توحيـد                   

 .الألوهية
عة شرع الإسلام حفظ صحة الروح والبدن معاً ولم يغفل أحدهما لحساب الآخر، فدلت الشـري              . ب

على أسباب حفظ صحة الروح بالرقى والأذكار الشرعية، وأسباب حفظ البدن بتعـاطي الأسـباب         
 .المادية الكونية

حديث سعد أصلٌ في جواز التداوي قبل وقوع المرض وهو المعروف بالطب الوقائي في زماننـا                . ت
وع المرض للوقايـة،    ويندرج تحت هذا الباب اليوم ما يعرف بالتطعيمات التي تعطى قبل وق           . المعاصر

 .وكذلك إعطاء المضادات الحيوية وقائياً قبل الإجراءات الجراحية في حالات الخطورة العالية
 :الإرشاد إلى التداوي بالمباح: باب

: النحـل [} ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى لِلْمسلِمِين         { : وقوله تعالى 
٨٩[ 

                                                                                                                                            

أي لا يضره شىء من المواد السامة والسحرية، ويحفظ من جميـع الأشـياء              " يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر        
 .الضارة جسمياً أو نفسياً

دل هذا الحديث على فضل عجوة المدينة وفائدا الطبية في مقاومة السموم والسحر ودفع تأثيرهمـا                : فقه الحديث 
 أذاهما وضررهما جسمياً ونفسياً، فإا سلاح قوي ضد الإِصابة بالسم أو بالسحر يقضي عليهما، ويبطل والوقاية من

مفعولهما، فإذا تناول المرء كل يوم صباحاً سبع تمرات من عجوة المدينة بالذات، لم يضره شيء من السم أو السحر                    
حديث الباب لا توجد إلاّ في عجوة المدينة، لمـا          والتحقيق أن هذه الفائدة الطبية المذكورة في        . - � -كما قال   

شفاءً أو إا ترياق أول : إن في عجوة العالية: "  قال- � -أنّ رسول االله " جاء في حديث عائشة رضي االله عنها 
" في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سـم                " أخرجه مسلم، وفي رواية     " البكرة  

ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها مـن          : قال ابن القيم  ": مسنده  " د في   أخرجه أحم 
السم والسحر بحيث يمنع إصابته من الخواص التي لو قالها أبقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء 

الحدس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطـع أولى أن           بالقبول والإِذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه         
ولكن من شروط انتفاع العليل بالدواء، قبوله واعتقاد النفع         : " تتلقى أقواله بالقبول والتسليم وقال في موضع آخر       

ول، وكمال  حتى إن كثيراً من العلاجات تنفع بالاعتقاد وحسن القب        . فيه، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة       
 )١٥١/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .  التلقي



 ١٢

٧ .         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نشِـفَاءً         «:  قَالَ �ع لَ لَـهزاءً إِلَّا أَند لَ اللَّهزا أَنرواه (» م
 ١٨)البخاري

                                                 
  )٥٦٧٨)(١٢٢/ ٧( صحيح البخاري - ١٨

الشفاء البرء من المرض وهو هنا ما يكون سبب البرء من المرض            ) شفاء(مرضا ووباء وأنزل بمعنى قدر      ) داء(ش   [  
 ]وهو الدواء

 .لأسبابوإثبات ا. إثبات القضاء والقدر: ففي هذا الحديث
فالمنافع الدينية والدنيوية والمضـار     . ويؤيده العقل والفطرة  . وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة        

ويسر العباد لفعل الأسباب التي     . ونفذت ا مشيئته  . وجرى ا قلمه  . قد أحاط ا علماً   . كلها بقضاء االله وتقديره   
والسعيد من يسـره االله     . من مصالح الدين والدنيا، ومضارهما    : لٌّ ميسر لما خلق له    فك. توصلهم إلى المنافع والمضار   

 .والشقي من انعكس عليه الأمر. لأيسر الأمور، وأقرا إلى رضوان االله، وأصلحها لدينه ودنياه
لم يترل، وترفع ما نزل     أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما           : وعموم هذا الحديث يقتضي   

 .بالكلية، أو تخففه
وجميـع  . الترغيب في تعلم طب الأبدان، كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعـة               : وفي هذا 

فينبغي لنا أن نسعى إلى     . لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية       . أصول الطب وتفاصيله، شرح لهذا الحديث     
 .ذلك إلى العمل ا وتنفيذهاتعلمها، وبعد 

وعندما ارتقى علم الطب، ووصل     . وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء، كالسل ونحوه             
 .الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث، وأنه على عمومه

نهضم الطعام السابق اضاماً تاماً، ويتحرى الأنفع تدبير الغذاء، بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وي: وأصول الطب
 ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته، والسعي      ،من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال       

ويستعمل الحِميـة عـن جميـع       ] ٣١:الأعراف[} وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ   {: في ضيمه، بل الميزان قوله تعالى     
مباشـرة  ثم إن أمكن الاستفراغ، وحصل به المقصود، مـن دون           . المؤذيات في مقدارها، أو في ذاا، أو في وقتها        

وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيـب         . استعمله بمقدار : فإن اضطر إلى الدواء   . فهو الأولى والأنفع  : الأدوية
 .حاذق

وكذلك الرياضة  . واعلم أن طيب الهواء، ونظافة البدن والثياب، والبعد عن الروائح الخبيثة، خير عون على الصحة              
ب والأوتار، وتزيل الفضلات، وضم الأغذية الثقيلة، وتفاصـيل الطـب           فإا تقوي الأعضاء والأعصا   . المتوسطة

 .ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد. معروفة عند الأطباء
وفي الحبة السوداء شفاء من كـل  ". "شرطة مِحجم، أو شربة عسل، أو كَية بنار: الشفاء في ثلاث  "�وصح عنه   

الحمى من فيح جهنم، فأبردوها     "،  "يسعط من العذرة، ويلَد من ذات الجنب      : فيه سبعة أشفِية  العود الهندي   ". "داء
وـى عـن الـدواء    "، "وإذا استغسِلتم من العين فاغسلوا    "،  ٥"رخص في الرقية من العين والحُمة والنملة      "،  "بالماء

 )١٤٧: ص(قرة عيون الأخيار ط الرشد جة قلوب الأبرار و".وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما"، "الخبيث



 ١٣

٨ .           يوس نب أَنَّ طَارِق ،مِيرضائِلٍ الْحأَبِيهِ و نائِلٍ، عنِ وةَ بلْقَمع نع     بِيأَلَ النس ،فِيعـنِ   �دٍ الْجع  
   اههرِ، فَنمالْخ-    كَرِه ا، فَقَالَ   - أَوهعنصاءِ، فَقَالَ   :  أَنْ يوا لِلدهعنا أَصمإِن :»   ـهلَكِناءٍ، ووبِـد سلَي هإِن

 ١٩)صحيح مسلم(» داءٌ
 :ويؤخذ من الأحاديث ما يلي

حثت على التداوي حفظاً للأنفس، ونبهت على أن االله تعالى قد خلق لكل داء              الشريعة الإسلامية   . أ
 .دواءً، وحثت بذلك على البحث والكشف عن هذه الأسباب الكونية التي سخرها االله تعالى لنا

التداوي تتناوله الأحكام الشرعية الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحـرام؛ وعلـى      . ب
يتعاطى الطب أن يتعلم أحكام التطبيب حتى لا يقع في الحرام ولا يضيق عن المباح، ولا                المكلَّف الذي   

 .يفوت الواجب والمندوب
التتريل المذكور في الآية من التتريل الشرعي، أما التتريل المذكور في حديث أبي هريرة هو التتريل                . ت

هذه الأسباب استصلاحاً لأبـدام في  الكوني بمعنى الخلق؛ وهذا إرشاد للعباد كي يسعوا ويبحثوا عن  
 .دار معاشهم كي يعملوا بذلك في طاعة االله عز وجل

حديث طارق بن سويد أصلٌ في تحريم التداوي بالمحرم، وهذا خارج عن أحـوال الضـرورة، إذ                 . ث
 .الحديث فيمن يصنع الحرام للتداوي به ابتداءً

ء ا الشرع أو أقرها، وما سوى ذلك فليس بمصلحة          إن المصالح المعتبرة شرعاً هي المصالح التي جا       . ج
 .معتبرة شرعاً ولا يؤخذ به

 :كمال التوكل بالصبر وترك أسباب العلاج: باب
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسـبنا               { :تعالى  وقوله

 ]١٧٣: آل عمران[} لَّه ونِعم الْوكِيلُال
يدخلُ الجَنةَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حِسـابٍ، هـم           «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن ابنِ عباسٍ  . ٩

 ٢٠)صحيح البخاري(» الَّذِين لاَ يسترقُونَ، ولاَ يتطَيرونَ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

                                                 
 )١٩٨٤)(٧٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٩

وِيوبٍ: قَالَ النبا بِلَا سلَهاونت هاءٌ فَكَأَنوا دفِيه كُني ا، فَإِذَا لَماوِي بِهدالت مرحاءٍ فَيوبِد تسا لَيهبِأَن رِيحصا فِيهِ تأَمو ،
لِأَنَّ حصولَ الشفَاءِ بِها حِينئِذٍ مقْطُـوع بِـهِ   ؛ إِذَا غُص بِلُقْمةٍ ولَم يجِد ما يسِيغها بِهِ إِلَّا الْخمر فَيلْزمه الْإِساغَةُ بِها       

 )٢٣٨٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ." بِخِلَافِ التداوِي 
  )٦٤٧٢)(١٠٠/ ٨(البخاري  صحيح - ٢٠
ولَـا  (" لَا يطْلُبونَ الرقْيةَ مطْلَقًا أَو بِغيرِ الْكَلِماتِ الْقُرآنِيةِ والْأَسماءِ الصـمدانِيةِ            : أَي") هم الَّذِين لَا يسترقُونَ     (" 

 ولَا يأْخذُونَ مِن الْحيواناتِ والْكَلِماتِ الْمسـموعاتِ علَامـةَ الشـر        ولَا يتشاءَمونَ بِنحوِ الطَّيرِ،   : أَي") يتطَيرونَ  



 ١٤

بلَـى،  : أَلاَ أُرِيك امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ؟ قُلْـت       : قَالَ لِي ابن عباسٍ   : عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ، قَالَ     . ١٠
إِنْ «:  فَادع اللَّه لِي، قَالَ    إِني أُصرع، وإِني أَتكَشف،   :  فَقَالَت �هذِهِ المَرأَةُ السوداءُ، أَتتِ النبِي      : قَالَ

إِني أَتكَشـف،   : أَصبِر، فَقَالَت : فَقَالَت» شِئْتِ صبرتِ ولَكِ الجَنةُ، وإِنْ شِئْتِ دعوت اللَّه أَنْ يعافِيكِ         
 ٢١)صحيح البخاري (" .فَادع اللَّه لِي أَنْ لاَ أَتكَشف، فَدعا لَها 

                                                                                                                                            

    درا وقُولُونَ كَملْ يرِ، بيالْخو :»           كرغَي لَا إِلَهو ،كريإِلَّا خ ريلَا خو ،كرإِلَّا طَي رلَا طَي ماللَّه .   أْتِي بِالْحلَا ي ماتِ اللَّهنس
تئَاتِ إِلَّا أَنيبِالس بذْهلَا يو ،تكَّلُونَ . (" » إِلَّا أَنوتي هِمبلَى رعو ("كُونَ: أَيرتيلُونَ وفْعا يمِيعِ مفِي ج. 

   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمطَ   : - رتلَا يقُونَ ورتسلَا ي يلَتمج نيب عمالْج    ابـتِيعبِـهِ الِاس ادـرائِي الَّذِي يالثُّن ونَ مِنري
لِهِمةِ             : لِقَوايهالن احِبا قَالَ صانٌ مسإِن فَعنى لَا ينعلَى مو، عرملَا عو ديز فَعنلَا ي :     رِضِينعاءِ الْملِيصِفَةِ الْأَو ذَا مِنه

   ا وينابِ الدبأَس نـا                عأَمو ،مهرا غَيهلُغبلَا ي اصوةُ الْخجرد تِلْكا، ولَائِقِهع ءٍ مِنيونَ إِلَى شفِتلْتلَا ي ا الَّذِينائِقِهوع
           جالْفَر ظَرتانلَاءِ ولَى الْبع ربص نماتِ، والَجعالْماوِي ودفِي الت ملَه صخفَر اموالْع       اءِ كَانَ مِنعبِالد هانحباللَّهِ س مِن 

أَلَا ترى أَنَّ الصديق لَما تصدق بِجمِيعِ . جملَةِ الْخواص والْأَولِياءِ، ومن لَم يصبِر رخص لَه فِي الرقْيةِ والْعِلَاجِ والدواءِ
 عِلْما مِنه بِيقِينِهِ وصبرِهِ، ولَما أَتاه الرجلُ بِمِثْلِ بيضةِ الْحمامِ مِن          - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم       -مالِهِ لَم ينكِر علَيهِ     

 .لَا أَملِك غَيره، فَضربه بِحيثُ لَو أَصابه عقَره وقَالَ فِيهِ ما قَالَ: الذَّهبِ وقَالَ
بِهِ   : قُلْتغَض ببأَنَّ س الظَّاهِر- لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص -  ـارإِظْههِ واءَ سِرلْ إِفْشالِهِ، بمِيعِ مبِج هانيإِت كُني لَم 

 .الرياءِ، واللَّه تعالَى أَعلَملَا أَملِك غَيره مع الْإِيماءِ إِلَى توهمِ السمعةِ و: حالِهِ بِقَولِهِ
    وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شالَى -وعت اللَّه هحِمر -ازِرِيقَالَ الْم  :  ظَـمعمو ،وهكْرم اوِيدلَى أَنَّ التبِهِ ع مهضعب جتاح

     وا بِالْأَحجتاحو ،لَى خِلَافِ ذَلِكاءِ علَمالْع       هبِأَنةِ، ووِيافِعِ الْأَدنةِ فِي مارِدادِيثِ الْو-        ـلَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص - 
إِذَا ثَبت هذَا  عن كَثْرةِ تداوِيهِ، وبِما علِم مِن الِاستِشفَاءِ برقْياهِ، فَ         - رضِي اللَّه تعالَى عنها      -تداوى، وبِأَخبارِ عائِشةَ    

مرقاة المفاتيح شـرح    .حمِلَ الْحدِيثُ علَى قَومٍ يعتقِدونَ أَنَّ الْأَدوِيةَ نافِعةٌ بِطَبعِها، ولَا يفَوضونَ الْأَمر إِلَى اللَّهِ تعالَى              
 )٣٣١٥/ ٨(مشكاة المصابيح 

ش أخرجه مسـلم في الـبر       [- ١٦٥٨ - ٥٦٥٢) ٦٠٧: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١
قيل اسمها سعيرة الأسدية    ) امرأة (٢٥٧٦رقم  .. والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن            

يصيبني الصرع وهو علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة في العضلات وقد يكون هذا بسبب ) أصرع(وقيل شقيرة 
أي فأخشى أن تظهر عورتي وأنا ) أتكشف(الدماغ وقد يكون بسبب إيذاء الكفرة من الجن احتباس الريح في منافذ 

الراوي يحدثنا عن ابن عباس     ] أي درجة عالية فيها بمقابل صبرك       ) ولك الجنة (على هذا الابتلاء    ) صبرت(لا أشعر   
 تريد أن أريك امرأة مقطوعاً لها       أي ألا " ألا أريك امرأة من أهل الجنة       : أنه قال لبعض أصحابه   : " رضي االله عنهما  

واسمها " هذه المرأة السوداء    : قال" أريد أن أعرف ذلك     " بلى  : قال" لا ظناً وتخميناً    . بالجَنةِ فهي من أهلها حقيقة    
ثم " هذه سعيرة الأسدية : فأراني حبشية صفراء فقال" سعيرة الأسدية، وفي رواية عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث 

أي أصاب بالصرع، فأفقد وعيي، والصرع كمـا        " إني أصرع   :  فقالت - � -أتت النبي   : " صتها، فقال ذكر ق 
أي " وإني أتكشـف  "داء يتميز بنوبات فجائية من فقدان الوعي ويقترن غالباً بالتشنج، وسيأتي شـرحه              : يقولون

إن شئت صبرت ولك    : قال" ال  بالشفاء من هذا المرض العض    " فادع االله لي    " يتكشف جسمي أثناء فقدان الوعي      
. " وأؤثر الباقي على الفاني، والآخرة على الدنيا      " قالت إني أصبر    " أي وأبشرك بدخول الجنة بغير حساب       " الجنة  



 ١٥

فَقُلْنا كَراهِيـةُ المَـرِيضِ     » أَنْ لاَ تلُدونِي  «: لَددناه فِي مرضِهِ فَجعلَ يشِير إِلَينا     : ئِشةَ قَالَت عن عا . ١١
بقَى أَحد فِي   لاَ ي «: ،قُلْنا كَراهِيةَ المَرِيضِ لِلدواءِ، فَقَالَ    »أَلَم أَنهكُم أَنْ تلُدونِي   «: لِلدواءِ، فَلَما أَفَاق قَالَ   

كُمدهشي لَم هفَإِن اسبإِلَّا الع ظُرا أَنأَنو تِ إِلَّا لُدي٢٢)صحيح البخاري (»الب 
 :ويؤخذ من أحاديث الباب ما يلي

 .الاكتفاء باالله تعالى وطرح الأسباب الكونية المشهودة هو أعلى مراتب التوكل. أ

                                                                                                                                            

أي فصبرت رضي االله عنها على ما تعانيه من آلام، ولكنها لم تصبر " إني أتكشف، فادع االله أن لا أتكشف : فقالت
أن يدعو االله لها أن يحفظها من التكشـف         : - � -لناس إلى عورا، وسألت النبي      على تكشف جسمها، ونظر ا    

 .بذلك" فدعا لها " أثناء صرعها 
أنّ الصرع من الأمراض الشديدة التي يعظم أجرها وثواا عند االله : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث

. باب فضل مـن يصـرع  :  مقابل صبرها عليه ولهذا قال البخاري     هذه المرأة بالجنة   - � -تعالى، وقد وعد النبي     
والصرع نوبات فجائية تقترن بالتشنج وتتفاوت في شدا ومعدل ترددها، وفي الفترة التي تستغرقها، وقد تكـون                 

بق النوبة هينة عابرة لا تكاد تلحظ، وقد تكون بالغة الشدة، وقد تقع النوبة بغتة بلا نذير، وقد ينذر ا حس سـا                     
كأن يرى المريض شبحاً أو يسمع صوتاً، أو يشم رائحة، ويعقب ذلك وقوع المريض علـى                . يعتري أحد الحواس  

الأرض فاقداً وعيه، وقد يقع صارخاً ثم تتملكه رعدة تشنجية، قد يتوقف فيها التنفس مؤقتاً، ويعض المريض لسانه                  
ة من جراء هذه النوبات ويعقب النوبـة خـور في   في أثناء النوبة، وقد تحدث له إصابات أو حوادث مرضية خطير         

الصـرع  : ويقول ابـن القـيم   . القوى واستغراق في النوم يصحو منه المريض خالي الذهن من تذكر ما حدث له            
صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة وصرع من الأخلاط، وهو الصرع العضوي أو ما يسمى بالأعصاب، قال ابن                  

لم فيه الأطباء، وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه وقـد              هو الذي يتك  : والثاني: القيم
وقدماء " أما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج " نص على ذلك أبقراط في بعض كتبه فقال        

أمر من جهـة    " ون بأمرين   وعلاج هذا النوع يك   : قال ابن القيم  . الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع بالمرض الإلهي      
فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فـاطر هـذه              " أمر من جهة المعالج     " و" المصروع  

من جهة المعالج بأن يكون لديه قوة اليقين وصدق التعوذ : والثاني. الأرواح وباريها والتعوذ الصحيح بالقلب واللسان
لا حول ولا قوة : " أو يقول" باسم االله : " أو يقول" أخرج منه "  من يكتفي بقوله باالله تعالى حتى أن من المعالجين

اخرج عدو االله أنا رسول االله وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصـروع مـن              :  كان يقول  - � -والنبي  " إلا باالله   
دل هذا الحديث   : نياًثا. قال لك الشيخ اخرجي فإن هذا لا يحل لك فيفيق المصروع          : يخاطب الروح التي فيه ويقول    

إن شئت صبرت   : "  وعدها وبشرها بالجنة إن صبرت فقال لها       - � -على أن هذه المرأة من أهل الجنة، لأن النبي          
 )١٩٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .فقالت بل أصبر ووفت بوعدها" ولك الجنة 

ش أخرجه مسلم في السـلام      [- ١٤٥٥ - ٤٤٥٨)٥٣٢: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٢
جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختباره فهذا هو اللد والاسم منه            ) لددناه (٢٢١٣باب كراهة التداوي باللدود رقم      

أي يقول هذا ) كراهية المريض للدواء. (اللدود والذي جعل في الحلق يسمى الوجور والذي يجعل في الأنف السعوط
 ] يكرهه كل مريضكراهية للدواء كما



 ١٦

بجنس إحسانه؛ فمن توكل على االله تاركاً الأسباب أدخله االله تعـالى            إن االله تعالى يكافئ المحسن      . ب
 .الجنة بغير حساب

العبد مخير في تعاطي أو ترك العلاج، والتداوي ليس واجباً بل تتناوله الأحكام التكليفية الخمسـة           . ت
 .كما تقدم

رضه، بما في ذلـك     من واجب الطبيب أن يعرض على المريض كل الخيارات المتعلقة بتعامله مع م            . ث
 .العلاج المحافظ

حرص الصحابيات على الستر، وواجب المريض والطبيب في السعي نحو ستر المـريض في جميـع      . ج
 .أحوال مرضه

 .الصبر على البلاء بالمرض من أعظم أبواب الأجر. ح
 .التمييز بين صرع الأخلاط وصرع الأرواح. خ
 .حي على ذلكجواز الشهادة للمعين بالجنة إذا نص الو. د
 .جواز استعمال الشواهد من أحوال المرضى لغرض التعليم. ذ
 .جواز اللجوء إلى أهل الدين والصلاح الأحياء وطلب الدعاء منهم للمريض. ر
 حق المريض في رفض العلاج. ز

 .حديث عائشة رضي االله عنها أصلٌ في مسائل الإذن الطبي. س
 .فعل فعليه الضمان أو التعزير أو كليهماعدم جواز علاج المريض بدون إذن، فإن . ش

 حرمة مباشرة قتل النفس: باب
وحرمة اليأس من رحمة    ] ٢٩: النساء[} ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما       {  : وقوله تعالى 

: يوسـف [} س مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونَ  ولَا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لَا ييأَ       { :االله، وقوله تعالى  
٨٧[ 
عنِ الحَسنِ، حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ، فِي هذَا المَسجِدِ، وما نسِينا منذُ حدثَنا، وما نخشى أَنْ                 . ١٢

كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ بِهِ      :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، قَالَ �يكُونَ جندب كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ       
بادرنِي عبـدِي   : جرح، فَجزِع، فَأَخذَ سِكِّينا فَحز بِها يده، فَما رقَأَ الدم حتى مات، قَالَ اللَّه تعالَى              

 ٢٣) مسلمصحيح(" بِنفْسِهِ، حرمت علَيهِ الجَنةَ 
                                                 

) ١٠٧/ ١( صحيح مسـلم     - ١٢٢٨ - ٣٤٦٣) ٤٤٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٣
. قطع) فحز. (لم يصبر على الألم) فجزع. (مسجد البصرة الجامع) في هذا المسجد(ش [زيادة مني ) ١١٣ (- ١٨٠

 ]عجل الموتاست) بادرني عبدي بنفسه. (لم ينقطع الدم ولم يسكن) فما رقأ(
أنـه حـدث في     : روى العالم الصالح الزاهد العابد، الحسن البصري عن جندب بن عبد االله البجلي رضي االله عنه               

 حدث أصحابه عن رجل كان فيمن قبلنا من الأمم الماضية فيه            �أن النبي   : مسجد الكوفة ذا الحديث الذي معنا     



 ١٧

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 .حفظ النفس من المقاصد الشرعية الكلية الخمسة التي قصدت الشريعة المحافظة عليها. أ

لموت، ويدخل في هذا تحريم مـا        ا تحريم تعجيل الموت ولو في مرض شديد عضال أشرف به على          . ب
المـوت  "وهو كاسمه، وما يسمى     " المساعدة على الانتحار  "، وما يسمى    "بالقتل الرحيم "يسمى زوراً   
 على جهاز التـنفس     - بعد االله تعالى     –حيث ترفع أجهزة التنفس عن المريض المعتمد        " القلبي المُحدد 

القلـب، وبمجـرد    عمداً بجوار غرفة العمليات الجراحية بحيث يموت نتيجة توقف التنفس ثم توقـف       
 .بغرض زراعتها عند آخرينحدوث ذلك يهرع به إلى غرفة العمليات لتقطيع أعضائه 

تحريم مباشرة السبب المفضي إلى الموت، ويتخرج عليه عدم جواز رفع أجهزة التنفس عن المريض               . ت
المشرف على الموت أو المريض الذي تعتبر حياته غير مستقرة لأن رفعها يؤدي إلى مباشـرة المـوت                  

ك التداوي ليس فيه مباشرة لسـبب  وتسريعه، وهذا لا يعارض ما تقدم من جواز ترك التداوي لأن تر   
الموت وهو من تمام التوكل على االله، بخلاف رفع جهاز التنفس أو تعاطي ما يسرع الموت فإن فيـه                   

 .مباشرة القتل وهو من تمام اليأس والقنوط من رحمة االله
 :التحذير من الوقوع في الشرك عند التداوي: باب

 ]٦٥: الزمر[} طَن عملُك ولَتكُونن مِن الْخاسِرِينلَئِن أَشركْت لَيحب{ : تعالى وقوله
كُنا نرقِي فِي الْجاهِلِيةِ فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ كَيف ترى فِـي            : عن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي، قَالَ     . ١٣

 ٢٤)صحيح مسلم (»رقَى ما لَم يكُن فِيهِ شِركاعرِضوا علَي رقَاكُم، لَا بأْس بِال«: ذَلِك فَقَالَ
                                                                                                                                            

 يصبر على ألمه رجاء ثوابه، لضعف داعي الإيمان واليقين في           جرح جزع منه، فأيس من رحمة االله تعالى وشفائه، ولم         
 .قلبه، فأخذ سكينا فقطع ا يده، فأصابه نزيف في دمه، فلم يرقأ وينقطع حتى مات

هذا عبدي استبطأ رحمتي وشفائي، ولم يكن له جلد على بلاءي، فعجل إلى نفسه بجنايتـه                : قال االله تعالى ما معناه    
 . أجله بقتله نفسه، لذا فقد حرمت عليه الجنة، ومن حرم الجنة، فالنار مثواهعليها، وظن أنه قصر

. فنعوذ باالله تعالى من سوء الخاتمة. فكان هذا الهارب من وجع الجرح إلى عذاب النار، كالمستجير من الرمضاء بالنار
 )٦٥٢: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

اللَّه فِيهِ يحتملُ أَنه كَانَ مستحِلا أَو يحرمها حِين يدخلُها السابِقُونَ والْـأَبرار أَو              قَالَ الْقَاضِي رحِمه    : قال النووي 
ير أَصـحابِ   يطِيلُ حِسابه أَو يحبس فِي الْأَعرافِ هذَا كَلَام الْقَاضِي قُلْت ويحتملُ أَنَّ شرع أَهلِ ذَلِك الْعصرِ تكْفِ                

الْكَبائِرِ ثُم إِنَّ هذَا محمولٌ علَى أَنه نكَأَها استِعجالًا لِلْموتِ أَو لِغيرِ مصلَحةٍ فَإِنه لَو كَانَ علَى طَرِيقِ الْمداواةِ الَّتِي                    
        أَع اللَّها وامرح كُني ا لَمهفْعن لَى الظَّنع لِبغي  وشرح النووي على مسلم    ) ٦٥: ص(القصص في السنة النبوية     .لَم

 )٤٧/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ١٢٧/ ٢(
 )٢٢٠٠)(٧٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٢٤
الشفاء، بضم الراء جمع رقية وهو العوذة كما في القاموس وتقدم الكلام في الرقية في حديث                ) أعرضوا علي رقاكم  (

 أو بالقراءة والأدعية بلا كتب - � -والرقية إما بقراءة ونفث كما فعله الصحابي الذي رقى اللديغ بالفاتحة وأقره   



 ١٨

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 .الشرك أخطر داء على العقيدة، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره االله تعالى لمن مات عليه. أ

 .جواز التداوي بالرقية الشرعية، وحرمة التداوي بالرقية الشركية. ب
 .ر الدين والدنياالحث على سؤال العلماء في أمو. ت
الإنكار على من يتعاطى الشركيات بحجة العلاج ونحوه، وكذلك كل من يتعاطى المحرمات بحجة              . ث

 .العلاج
 :إرشاد الوحي إلى أنواع التداوي: باب

 شراب مختلِف   ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُلُلًا يخرج مِن بطُونِها           { : وقوله تعالى 
وننـزلُ مِـن   { :، وقوله تعالى ]٦٩: النحل[} أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ لِلناسِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يتفَكَّرونَ  

 ]٨٢: سراءالإ[} الْقُرآنِ ما هو شِفَاءٌ ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين ولاَ يزِيد الظَّالِمِين إِلاَّ خسارا
شربةِ عسلٍ ، وشرطَةِ مِحجمٍ، وكَيةِ      : الشفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ  : " عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      . ١٤

 نِ الكَيتِي عى أُمهأَنارٍ، والحَدِيثَ" ن فَع٢٥)رواه البخاري (ر 

                                                                                                                                            

لا بأس به وكرهه : معها أو معه أو يكتب ذلك في إناء وغسله وشربه فإنه قال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي
لأا تلاقيـه النجاسـة   : سلف وأفتى ابن عبد السلام بالمنع من شربه قال       النخعي وذكره ابن القيم عن جماعة من ال       

ونظره المصنف وأما ما تعارفه الناس من القراءة في ثوب وتقديره بذراع إليه أو السير فلا أعلمه ورد عن أحد مـن        
ان سـببا لحفظـه      لأبي هريرة في ثوبه ولفه وإعطائه وك       - � -السلف إلا أنه يستأنس للقراءة في الثوب بقراءته         

ورفع البأس لا يقتضي    ) لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك       (الأحاديث، الحفظ الذي امتاز به عن الصحابة أجمعين         
أو نحو هذا اللفظ يشعر أنه مندوب       "  إذا أمكن أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه      : "إلا الإباحة لا الندب إلا أن حديث      

 )٤٧٠/ ٢(التنوير شرح الجامع الصغير . باحةللفاعل بظاهر الأمر وقد يقال أنه للإ
فَإِنْ كَانت الرقَى والتعاوِيذُ مِما يعرف معناها ومِمـا         : أَما معالَجةُ الْمصروعِ بِالرقَى والتعوذَاتِ فَهذَا علَى وجهينِ       

      بِه كَلَّمتلَامِ أَنْ يفِي دِينِ الْإِس وزجا               يقَى بِهرأَنْ ي وزجي هفَإِن ذَلِك وحنلْقِهِ وا لِخاطِبخمو ا لَهذَاكِر ا اللَّهاعِيلُ دجا الر
 )٥٠٠: ص(الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل .الْمصروع ويعوذَ 

  )٥٦٨٠)(١٢٢/ ٧( صحيح البخاري - ٢٥
اسم ) محجم. (ضربة تقطع العرق وتشقه) شرطة( أحد علاجات أساسية ثلاثةيتسبب عن استعمال) في ثلاثة(ش  [  

أن تحمى حديدة بالنار    ) كية نار (للآلة التي يشرط ا موضع الحجامة ويطلق أيضا على الآلة التي تمص الدم وتجمعه             
تعذيب والألم الشديد ي كراهة لا ي تحريم وحكمة النهي عنه ما فيه من ال ) أى(ويمس ا موضع الألم من الجسم     

 ]لمظنة الشفاء
وقـد  " وأى أمتي عن الكي     : " أورد البخاري هذا الحديث موقوفاً، وآخره يشعر بأنه مرفوع، لقوله         : قال الحافظ 

أي الشفاء يحصل بأحد ثلاثة " الشفاء في ثلاث : "  أنه قال- � -صرح برفعه في رواية سريح بن يونس عن النبي 
 الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه ذه             - � -لم يرد النبي    : ال العيني أنواع من الأدوية، ق   



 ١٩

                                                                                                                                            

شـربة  " واختلافها باختلاف طبيعة الأمراض من باردة إلى حارة إلى غير ذلك            . اهـ. الثلاثة على أصول العلاج   
مخلوطاً بالسوائل الأخرى، أو مركباً من غيره، أي النوع الأول شربة العسل، إما وحده، أو مخلوطاً بالماء، أو " عسل 

شـرطة  " أي والنوع الثاني من أنواع الأدويـة  " وشرطة محجم ) " للناس] شفاء[فيه : (لأنه شفاء، كما قال تعالى 
، بكسر الميم، وفتح الجيم، وهو في الأصل الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة، ويراد ا هنا الآلة التي يشرط ا" محجم 
الكـي  : أي والنوع الثالث  " وكية نار   " أن النوع الثاني من الأدوية إخراج الدم الفاسد بواسطة الحجامة           : ومعناه
 .لما فيه من إيذاء المريض وتعذيب بدنه" وأى أمتي عن الكي " بالنار 

: الأول: ن االله ثلاثـة   أن أفضل العلاجات والأدوية النافعة بـإذ      : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
العسل الذي أخبر االله تعالى عنه أنه شفاء للناس، ولا يمنع بن اعتباره دواءً ناجحاً كونه يضر ببعض الأمراض الحارة                    

مثل : ويكفي لاعتباره من أهم الأدوية ما ثبت علمياً أنه غني بالمعادن          . مثلاً، فإن العبرة بالغالب والنادر لا حكم له       
والفوسفور، وله خاصية مبيدة للجراثيم، أما الفيتامينات       . يوم، والصوديوم، والكبريت، والبوتاسيوم   الحديد والكلس 

فتساعد على تقوية الكلس في العظام، ولذا فهو مفيد جداً للأطفـال إذ             ) ث(التي يحتويها، وعلى رأسها الفيتامين      
س الساقين، ونخر الأسنان، ومن فوائـده       يساعد عظامهم على التصلب، ويثبت أسنام ويقيهم شر الكساح، وتقو         

الطبية أنه ينظم حركة التنفس، وخاصة بالنسبة للمصابين بأمراض الصدر، كما أن له تأثيراً ملطفـاً في حـالات                   
" المعتمد " وقال في " الغذاء لا الدواء " كما أفاده الدكتور القباني في كتابه . اهـ. الجفاف، وصعوبة البلع والسعال

لأصحاب الأمزجة الباردة والشيوخ يقوي جوهر حرارم الغريزية ويولد فيهم دما جيـداً لا سـيما في                 وهو نافع   
وهو حار يابس يقوي المعدة، ويلين الطبع، ويحد البصر، ويحفظ على البدن صحته أيام حياتـه ويزيـد في                   . الشتاء

عليك : " قال الزهري: وقال ابن جريج. هـا. شهوة الباه وينفع من الفالج والاسترخاء وتعجن به الأدوية فيحفظها  
وقد قال : قال ابن القيم. الحجامة والفصد أيضاً، وذلك لعلاج الأمراض الدموية : الثاني". بالعسل فإنه جيد للحفظ     

فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الـدم        " وشرطة معجم   : " - � -إن الفصد يدخل في قوله      : بعض الناس 
مة، لأن في ذلك استفراغاً للمادة، وتبريداً للمزاج، وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين، وذلـك               بالفصد، أو بالحجا  
أخرجـه  " احتجم وأعطى الحجام أجرة     : " - � -وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي         . موجود في العسل  

 .الشيخان
قال "  ويخِف الصلب، ويجلو عن البصر       نعم العبد الحجام، يذهب الدم،    : " - � -قال نبي االله    : وقال ابن عباس  

وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وعن ابن عباس رضـي االله    : ابن القيم 
الجنون، والجذام، والبرص، والنعـاس ووجـع       : الحجامة في الرأس شفاء من سبع     : "  قال - � -عنهما أن النبي    

ما كان أحد يشتكي إلى رسول      : " أخرجه أبو نعيم ، وفي الحديث     " الظلمة يجدها في عينيه     الأضراس، والصداع، و  
: وعن ابن عمر بسند لا بأس به يرفعه       : قال العيني . أخرجه أبو داود  " احتجم  :  وجعاً في رأسه إلاّ قال     - � -االله  
 والحجامة تحت الذقن تنفع من وجـع        :قال ابن سينا  " الحجامة تزيد في الحفظ، وفي العقل، وتزيد الحافظ حفظاً          " 

الحجامة في أسفل الصدر نافعة من دمامل الفخذ، وجربه، وبثوره، ومن : الأسنان، والوجه والحلقوم، وقال ابن القيم
والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه، والأسنان، . النقرس، والبواسير، ومن حكة الظهر

كـان  : قال أنس رضي االله عنه    .  والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده           والأذنين والعينين 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة وأحمد والحاكم، .  يحتجم في الأخدعين والكاهل- � -رسول االله 



 ٢٠

رواه  ( »�رمِي أُبي يوم الْأَحزابِ علَى أَكْحلِهِ فَكَواه رسولُ االلهِ          «: عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     . ١٥
 .، وأبي هو أبي بن كعب رضي االله عنه٢٦)مسلم

                                                                                                                                            

ثاً، واحدة على كاهله،     يحتجم ثلا  - � -كان رسول االله    : " وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        
الحجامات على نوعين،   ": الطب النبوي   " ويقول الدكتور عادل الأزهرى في تعليقه على        " واثنين على الأخدعين    

حجامات جافة، وحجامات رطبة، وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجامات، وتستعمل الجافة إلى               
 عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتزم، أما الحجامة الرطبة فتستعمل الآن لتخفيف الآلام في العضلات، خصوصاً

أمـا الفصـد   . وتعمل على ظهر القفص الصـدري . في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين 
فيستعمل الآن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة في الشفتين، وعسر شديد في النفس، ويعمل الفصد 
بواسطة إبرة واسعة القناة، تدخل في وريد ذراع المريض وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط                  

واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا، فكرهها صاحب القانون، ابن سينا،  . اهـ. القلب في الحالات الأخيرة   
، فإن مؤخرة الدماغ موضع الحفظ      - � -يعتنا محمد   وقال إا تورث النسيان حقاً، كما قال سيدنا وصاحب شر         

والحجامة تذهبه وقد روى عن ابن سيرين أنه إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم لانحلال قـوى جسـده، قـال               
احتجم بعد هجرته    " - � -ومما يؤيد ذلك أن النبي      . اهـ. وهو محمول على من لم يتعين حاجته إليها       : الحافظ

وذلك كما قال : الثالث من أنواع الأدوية الكي. كان قد تجاوز الخمسين من عمره فضلاً عن الأربعينو" إلى المدينة 
لأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حاداً فلا يحتاج إليه، وإما أن يكون مزمنـاً، وأفضـل                    : ابن القيم 

دل هذا الحديث على أن الكي مكروه أو خلاف : علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي ثانياًً
 .وأقل مقتضيات النهي الكراهة" وأى أمتي عن الكي : "  عنه في قوله- � -الأولى لنهيه 

الأولى، أن يفعله من لا يحتاج إليه في الحال خوفاً من حدوث داء في              : يكره الكي في حالتين   : قال بعض أهل العلم   
أن لا يتعين : الثانية. لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع" لم يتوكل من اكتوى : " هالمستقبل فهذا الذي قيل في

الكي طريقاً للشفاء، بل يوجد دواء آخر يغني عنه، ويقوم مقامه، فهو في هذه الحالة مكروه أيضاً لما فيه من تعذيب                   
أما إذا تعين الكي وأصبح ضرورة لا بد منها، . نالجسم، وتشويه الصورة، سيما إذا كان في الوجه أو الرأس أو اليدي

 بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه عليه           - � -فإنه يجوز في هذه الحالة دون أي كراهة، لأن النبي           
أن رجلاً من الأنصار رمي في أكحله بمشقص، فـأمر          : " أخرجه مسلم، وابن ماجة وأحمد والحاكم، وفي الحديث       

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة، والأولى تركه إذا لم يتعين، وعموم الجواز مأخوذ من               "  فكوي   - � -النبي  
وأيضاً من  " وما أحب أن أكتوي     : " - � - مأخوذ من قوله     - عند عدم تعينه     -نسبة الشفاء إليه، وفضل تركه      

هة إذا تعين، ولم يوجد غيره يقـوم       والحاصل أن الكي جائز مباح بلا كرا      " وأى أمتي عن الكي     : " - � -قوله  
 )٢١٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .  مقامه ويغني عنه

 ) ٢٢٠٧)(٧٩٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٢٦
قال المنجد هو العرق في الذراع يفصد وقال الخليل هو عرق الحياة يقال هو ر الحياة ففي كل عضو                  ) أكحله(ش  [

 منه وله فيها اسم منفرد فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم وقال غيره هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل وفي                        شعبة
 ]الفخذ النسا وفي الظهر الأر



 ٢١

 إِذَا وقَع الذُّباب فِـي إِنـاءِ أَحـدِكُم        «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          . ١٦
 ٢٧)صحيح البخاري(» فَلْيغمِسه كُلَّه، ثُم لِيطْرحه، فَإِنَّ فِي أَحدِ جناحيهِ شِفَاءً، وفِي الآخرِ داءً

 علَى الطَّائِفِ جعلَ يعرِض لِي      - � -لَما استعملَنِي رسولُ اللَّهِ     : عن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ قَالَ     . ١٧
:  فَقَـالَ  - � - فِي صلَاتِي حتى ما أَدرِي ما أُصلِّي، فَلَما رأَيت ذَلِك رحلْت إِلَى رسولِ اللَّهِ                شيءٌ

يا رسولَ اللَّهِ، عرض لِي     : قُلْت» ما جاءَ بِك؟    «: قَالَ. نعم يا رسولَ اللَّهِ   : قُلْت» ابن أَبِي الْعاصِ؟    «
فَدنوت مِنه، فَجلَسـت علَـى      » ذَاك الشيطَانُ ادنه  «: صلَواتِي حتى ما أَدرِي ما أُصلِّي قَالَ      شيءٌ فِي   

فَفَعلَ ذَلِك ثَلَاثَ   » اخرج عدو اللَّهِ  «: فَضرب صدرِي بِيدِهِ، وتفَلَ فِي فَمِي وقَالَ      : صدورِ قَدمي، قَالَ  
سنن ابـن   (»  فَلَعمرِي ما أَحسِبه خالَطَنِي بعد    «: فَقَالَ عثْمانُ : قَالَ» الْحق بِعملِك «: ثُم قَالَ مراتٍ،  

 ٢٨)ماجة
                                                 

  )٥٧٨٢)(١٤٠/ ٧(  صحيح البخاري - ٢٧
       أَي آب ا ذُبكُلَّم هبِهِ؛ لِأَن يمقَطَ  :  قِيلَ سفَ   (س دِكُماءِ أَحفِي إِنهمِسغـةٍ       ) : لْيايفِي رِورِ الْمِيمِ، وكَساءِ وحِ الْيبِفَت

 أَي قُلْهمفَلْي :  خِلْهدفَلْي)كُلَّه (أَي :      مد لَـه سإِذْ لَـي هسجنلَا ي ظَاهِر هفِيهِ أَنرِهِ، وغَياءٍ وم اءِ مِنا فِي الْإِنهِ فِيمياحنبِج
بِفَتحِ ) : فَإِنَّ فِي أَحدِ جناحيهِ(يخرِجه ويرمِيهِ، وفِي رِوايةٍ لِيترعه : بِسكُونِ اللَّامِ وكَسرِها أَي) :  لِيطْرحهثُم. (سائِلٌ

هِ : الْجِيمِ أَيفَيشِفَاءً(طَر : (لِهِ أَيرِ أَواءً : بِكَسود)ًاءرِ دفِي الْآخفِي رِ) : وةٍواياءُ، : واحِهِ الَّذِي فِيهِ الدنقِي بِجتي هإِنو
قَد وجدنا لِكَونِ : قَالَ التورِبِشتِي. والظَّاهِر أَنَّ الداءَ والشفَاءَ محمولَانِ علَى الْحقِيقَةِ إِذْ لَا باعِثَ لِلْحملِ علَى الْمجازِ

  يِ الذُّباحندِ جـا                 أَحهفَمِن ،ظَائِرنو اهِدوتِهِ شائِعِ فِطْردبائِبِ خِلْقَتِهِ وجع ا مِنلَن اللَّه ها أَقَاماءً فِيمورِ دلِلْآخاءً وابِ د
عقْرب تهيج الداءَ بِإِبرتِها ويتداوى مِـن       النحلَةُ يخرج مِن بطْنِها الشراب النافِع، وينبت مِن إِبرتِها السم الناقِع، والْ           

ذَلِك بِجِرمِها، وأَما اتقَاؤه بِالْجناحِ الَّذِي فِيهِ الداءُ علَى ما ورد فِي غَيرِ هذِهِ الروايةِ، وهو فِي الْحِسانِ مِـن هـذَا                      
لْهم الْحيوانَ بِطَبعِهِ الَّذِي جبلَه علَيهِ ما هو أَعجب مِن ذَلِك، فَلْينظُرِ الْمتعجب مِن ذَلِك إِلَى                الْبابِ، فَإِنَّ اللَّه تعالَى أَ    

              بونُ الْحصت فكَيعِ الْقُوتِ، ومى فِي جعست فابِ كَيالذُّب مِن قَرأَحو رغأَص لَةِ الَّتِي هِيمـاذِ     النخى بِاتدنِ النع 
الريعةِ علَى نشزٍ مِن الْأَرضِ، ثُم لِينظُر إِلَى تجفِيفِها الْحب فِي الشمسِ إِذَا أَثَّر فِيهِ الندى، ثُم إِنها تقْطَع الْحب لِئَلَّا                     

وأَيةُ حاجةٍ بِنا إِلَى الِاستِشهادِ     ! فَتبارك اللَّه رب الْعالَمِين   . ا تنبت، وهِي صحِيحةٌ   ينبت وتترك الْكُزبرةَ بِحالِها لِأَنها لَ     
       وقدصالْم ادِقالص هنع ربا أَخلَى مقَائِدِ ذَوِي          : � -علَى عفَقَةِ عالشائِعِ وابِ الطَّبطِرمِنِ اض ذَرلَا الْحاعِ لَوضالْأَو

فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الذُّباب طَاهِر، وكَذَلِك أَجسـام         : وفِي شرحِ السنةِ  . الْواهِيةِ وإِلَى اللَّهِ لِلْجارِ مِنه الْعِصمةُ والنجاءُ      
لْخِنزِيرِ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ ما لَا نفْس لَه سائِلَةً إِذَا مات فِي ماءٍ جمِيعِ الْحيواناتِ إِلَّا ما دلَّ علَيهِ السنةُ مِن الْكَلْبِ وا

وهذَا لِأَنَّ غَمـس    . قَلِيلٍ أَو شرابٍ لَم ينجسه، وذَلِك مِثْلُ الذُّبابِ والنحلِ والْعقْربِ والْخنفِساءِ والزنبورِ ونحوِها            
بابِ فِي الْإِناءِ قَد يأْتِي علَيهِ، فَلَو كَانَ ينجسه إِذَا مات فِيهِ لَم يأْمره بِالْغمسِ لِلْخوفِ مِن تنجسِ الطَّعامِ، وهـذَا                     الذُّ

 )٢٦٦٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .قَولُ عامةِ الْفُقَهاءِ اهـ
 صحيح) ٣٥٤٨) (١١٧٤/ ٢ ( سنن ابن ماجه- ٢٨

وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو : "وقال الألباني رحمه االله في الصحيحة
يعلَى بنِ مرةَ، عن    ) ٤٨٥(كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم               



 ٢٢

١٨ .            بِيإِلَى الن اءَتأَةً جرأَبِيهِ، أَنَّ ام نةَ، عرنِ ملَى بعي نفَقَـا       - � -ع ،ما بِهِ لَملَه بِيا صهعلَ  م
  بِيولُ االلهِ       : " - � -النسا رااللهِ، أَن ودع جرأَ: قَالَ" اخرأَقِـطٍ،       . فَب ئًا مِنيشنِ، ويشهِ كَبإِلَي تدفَأَه

                                                                                                                                            

انطَلِق إِلَى هاتينِ الشـجرتينِ     :  فَرأَيت مِنه شيئًا عجبا، نزلْنا منزِلاً فَقَالَ       - � -رت مع رسولِ االلهِ     سافَ: أَبِيهِ، قَالَ 
كُلُّ واحِدةٍ مِنهما مِـن     فَانتزِعت  :  يقُولُ لَكُما أَنْ تجتمِعا فَانطَلَقْت فَقُلْت لَهما ذَلِك        - � -إِنَّ رسولَ االلهِ    : فَقُلْ

انطَلِق :  حاجته مِن ورائِهِما ثُم قَالَ- � -أَصلِها فَمرت كُلُّ واحِدةٍ إِلَى صاحِبتِها فَالْتقَيا جمِيعا فَقَضى رسولُ االلهِ 
       هتيا فَأَتكَانِهةٍ إِلَى ماحِدكُلُّ و ودعا لِتما        فَقُلْ لَهكَانِهةٍ إِلَى ماحِدكُلُّ و تادا فَعملَه ذَلِك ا فَقُلْتأَةٌ    . مـرام ـهتأَتو

ولُ االلهِ                : فَقَالَتسنِ، فَقَالَ ريترمٍ موكُلَّ ي ذُهأْخي عِ سِنِينبذُ سنم مذَا بِهِ لَمنِي هفَ   : - � -إِنَّ اب همِن هتننِيهِ فَأَدفَلَ أَدت
إِذَا رجعنا فَأَعلِمِينا ما صنع فَلَما رجع       : - � -اخرج عدو االلهِ أَنا رسولُ االلهِ ثُم قَالَ لَها رسولُ االلهِ            : فِي فِيهِ وقَالَ  
خذْ هذَا الْكَبش فَاتخِذْ مِنه : - � -ولُ االلهِ  استقْبلَته ومعها كَبشانِ وأَقِطٌ وسمن، فَقَالَ لِي رس- � -رسولُ االلهِ 

  فَقَالَت تدا أَرا       : منقْتذُ فَارنئًا ميا بِهِ شنأَيا رم كمالَّذِي أَكْرثَ          . وعانِ فَبعمدهِ تينيأَى عهِ فَريدي نيب فَقَام عِيرب اهأَت ثُم
كُنا نعملُ علَيهِ فَلَما كَبِر وذَهب عملُه تواعدنا علَيهِ لِننحـره    : ما لِبعِيرِكُم هذَا يشكُوكُم؟ فَقَالُوا    : الَإِلَى أَصحابِهِ فَقَ  

دار المعرفة - الصحيحين المستدرك على. "لاَ تنحروه واجعلُوه فِي الإِبِلِ يكُونُ معها: - � -غَدا، فَقَالَ رسولُ االلهِ    
ولكنني من جانب آخر أُنكِر     \وبالجملة فالحديث ذه المتابعات جيد واالله أعلم        ) " .. ٤٢٣٢) (٦١٧/ ٢(بيروت  

أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة، ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة اانين والمصابين               
الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم يترِّل االله به سـلطانا، كالضـرب    بالصرع، ويتخذون في ذلك من      

الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب، كما وقع هنا في عمان، وفي مصر، مما صار حـديث الجرائـد                     
ى، فصاروا اليوم بالمئـات،     واالس، لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مض            

وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لَا يقوم ا إِلَّا الأطباء عادة إلى أمور ووسائل                   
أخرى لَا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي ـا الشـيطان إلى عـدوه     

لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو              وكَذَلِك جعلْنا   {الإنسان  
، وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون       ]١١٢: الأنعام[} شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ      

: الجن[} وأَنه كَانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقًا          {: لية المذكورة في قوله تعالى    في الجاه 
مسلم أم ، أو معرفة هوية الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى؟ - زعموا -، فمن استعان م على فك سحر ]٦

 فعن أَبِى هريـرةَ     - � -به ثم صدق هذا الحاضرون عنده، فقد شملهم جميعا وعيد قوله            وصدقه المستعين   ،كافر؟  
من أَتى عرافًا أَو كَاهِنا فَصدقَه بِما يقُولُ فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَـى              «: - � -رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 صحيح) ١٦٩٣٨) (١٣٥/ ٨( دائرة المعارف النظامية -الكبرى للبيهقي السنن . »محمدٍ
 بِىاجِ النوضِ أَزعب وفي حديث آخرعن- � - بِىنِ النقَالَ- � - ع  :» لْ لَهقْبت ءٍ لَمىش نع أَلَهافًا فَسرى عأَت نم

 صحيح) ١٦٩٥٢) (١٣٨/ ٨( دائرة المعارف النظامية - السنن الكبرى للبيهقي. »صلاَةٌ أَربعِين لَيلَةً
 إن  -فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمت أن كثيرا ممن ابتلُوا ذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، فأنصـحهم                    

كرا لهم بقولـه    ، مذ "اخرج عدو اللَّهِ    : " - � - أن لَا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي          -استمروا في مهنتهم    
ولا ،واالله المستعان ،] ٦٣: النور[} فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم           {: تعالى

 )٢٩١٨) (١٠٠٢/ ٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها " حول ولا قوة إِلَّا باالله 
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د علَيهـا   خذِ الْأَقِطَ والسمن وأَحد الْكَبشينِ، ور     : " - � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    : وشيئًا مِن سمنٍ، قَالَ   
 ر٢٩)أخرجه أحمد في مسنده" (الْآخ 

 فِـي سـفَرٍ،     - � -كُنا مع رسولِ االلهِ     : عن يعلَى بنِ مرةَ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ           وفي رواية 
اذْهب إِلَى تِلْكِ الأَشـاتينِ،     : الأَشاءُ، فَقَالَ : هنزلْنا بِأَرضٍ كَثِيرةِ الشجرِ يقَالُ لَ     : فَرأَيت مِنه ثَلاثًا عجبا   

 يأْمركُما أَنْ تجتمِعا، فَذَهبت إِلَيهِما، فَقُلْت لَهما فَاجتمعتا، فَقَام النبِـي            - � -إِنَّ النبِي   : فَقُلْ لَهما 
أَنْ تفْترِقَا، فَأَمرتهما فَافْترقَتا، ثُم أَتته امـرأَةٌ بِصـبِي لَهـا،            مرهما  :  فَقَضى حاجته، ثُم قَالَ    - � -

اتٍ، فَقَالَ          : فَقَالَتررِ ثَلاثَ مهفِي الش عرصذَا يااللهِ، إِنَّ ه بِيا نقَالَ     : يفَلَ فِي فِيهِ، وفَت ،هتيننِيهِ، فَأَدأَد :
 - � -إِذَا رجعتِ فَأَعلِمِينِي ما صنع، فَلَما رجع النبِي         : اللهِ، أَنا رسولُ االلهِ، ثُم قَالَ لَها      اخرج عدو ا  

: فَقَالَت: خذْ مِنها أَحد الْكَبشينِ قَالَ    : - � -استقْبلَته بِكَبشينِ، وسمنٍ، وأَقِطٍ، فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ         
: لِمن هذَا الْبعِير؟ قَـالُوا    : ثُم أَتاه بعِير فَرأَى عينيهِ تسِيلانِ، فَقَالَ      : يا رسولَ االلهِ، ما رأَينا مِنه ذَاك؟ قَالَ       
ناضِحا لَنا فَكَبِر، فَأَردنا أَنْ     كَانَ  : ما لِهذَا الْبعِيرِ يشكُوكُم؟ قَالُوا    : لآلِ فُلانٍ، فَأَرسلَ إِلَيهِم فَأَتوه، فَقَالَ     

 بِيفَقَالَ الن ،هرحنن- � - :كُوهرفِي الإِبِلِ، فَت وه٣٠"ذَر 
 :ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي

حديث ابن عباس فيه دلالة على أقسام التداوي حيث نبه بشرطة المحجم علـى اسـتفراغ الأذى،                 . أ
خلاط الضارة، وبالنهي عن الكي على اجتناب الضرر، وبكية النار على           وبشربة العسل على تعديل الأ    

هي الممارسة في الطب اليـوم؛ فاسـتفراغ الأذى بالفصـد     وهذه الأقسام لا تزال. حسم الجراحات 
وغسل الكلى وتفجير القيح ونحوه كثير، ومعادلة الأخلاط الضارة بإعطـاء مضـادات الالتـهاب               

ات ونحوها، وأما النهي عن الكي فحيث لا يفيد لأن فيه أذى وضرراً، أما              والمضادات الحيوية والترياق  
إذا احتيج إليه لغلبة نفعه على ضرره فمأذون به، وأنواع الكي الجراحي اليوم لا تخلـو منـه غرفـة                    

 .�جراحية حيث يستعمل في كل الجراحات ونحوها، فكان هذا الحديث من جوامع كلم النبي 
ديث ابن عباس ليس ي تحريم بل ي كراهة سواء أكان كراهة شرعية أم              النهي عن الكي في ح    . ب

 كوى غيره، وفي رواية أنه أرسل أُبي إلى من          �كراهة جِبلِّية، والدليل حديث جابر وفيه أن الرسول         
ولعل هذا تنبيه على أن لا يلجأ للكي إلا عند الحاجة والضرورة وأنه لـيس لكـل داء، واالله                   . يكويه
 .أعلم

                                                 
والمستدرك للحاكم بـرقم    ) ٤٨٥(والسلسلة الصحيحة برقم    ) ١٧٥٤٩) (٩٢/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة      - ٢٩
 اللبن المحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به: الأقط= وصححه ووافقه الذهبي وهو حسن ) ٤٢٣٢(

 حسن لغيره) ١٦١١] (١١٧/ ٣[ الآحاد والمثاني - ٣٠
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النهي والإذن بالكي يشير إلى أصل علاجي مهم وهو الموازنة بين المفاسد والفوائد المرجوة مـن                . ت
 .أي علاج؛ فمتى غلب الضرر لم يجز تعاطي العلاج ومتى غلبت الفائدة جازت، واالله أعلم

 .حديث أبي هريرة من معجزات النبوة، وفيه من الطب أصلٌ في العلاج بالترياق. ث
لا خلاق له من المستشرقين وأذنام من بني جلدتنا على حديث الذباب، ولكـن       تكلم بعض من    . ج

االله تعالى كشف من العلوم الكونية ما يؤيد به المعجزة النبوية والحجة الشرعية؛ حيث تبين في علـم                  
الأحياء الدقيقة أن بعض الأبواغ الفطرية الملتصقة ببطن الذباب تحتوي على مضادات حيويـة قاتلـة                

ثيم العالقة بالذباب، ولكن هذه المضادات لا تخرج إلا بانفجار هذه الأبواغ، وهذه الأبـواغ لا                للجرا
تنفجر حتى تنغمس في وسط سائل يؤدي إلى تشرا بالماء وانتفاخها وانفجارها فإذا انفجرت تحـرر                

 .المضاد الحيوي وقتل الجراثيم، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً والحمد الله رب العالمين
تعدد أقسام العلاج الواردة في الحديث ينبه على أن ما يرد في السنة من أسباب علاجية ليسـت                  . ح

عامة في كل الأمراض، بل كل علاج بحسب فائدته في دفع مرض ما، وما يرد في السنة مـن ذكـر                     
 هـذا   أنواع معينة من العلاج هو في الغالب من باب الدلالة والإرشاد إلى ما سخر االله تعالى لنـا في                  

الكون، ومنه ما يرد بصيغة العموم ولكنه مخصص بالحس والتجرية والبيئة، فعلى المكلفـين البحـث                
والنظر في كيفية تطبيق هذه العلاجات في الأمراض الموافقة لها ليجمع بذلك بين الأسباب الشـرعية                

 .والكونية، واالله تعالى أعلم
دية قد تسببها عوارض روحانية بسبب تسلط الجن        يشير الحديثان الأخيران إلى أن الأمراض الجس      . خ

والشياطين على الإنسان، ومن الأعراض الجسدية الناجمة عن ذلك حالات الصرع والمس والتخييـل              
الكاذب والضعف والحبس عن الشيء، وهذا كله من أنواع اعتداء الجن على الإنس وهـو عـدوان                 

 .محرم
الصرع نوعان اصطلح عليهما أهل العلـم باسـم   يستفاد من حديث يعلى وحديث ابن عباس أن     . د

صرع الأخلاط وصرع الأرواح؛ ويراد بالأول ما نجم عن اضطراب في أخلاط الجسـد ويمكـن أن                 
نسميه اليوم بالصرع عضوي المنشأ، وويراد بالثاني ما كان بتسلط الجن على الإنس ودخوله فيه كما                

 .وم بالصرع النفسانيأشار إلى ذلك القرآن الكريم، ويمكن أن نسميه الي
علاج أعراض تسلط الجن على الإنس بالرقية الشرعية وقد يحتاج إلى شيء من تعنيـف الجسـد                 . ذ

 .يقصد منه التضييق على الجني، وينبغي عدم المبالغة في هذا التعنيف
إن علاج مس الجن يجتمع فيه معنيان هما العلاج والحسبة؛ فالعلاج متوجـه للمـريض والحسـبة       . ر

، ويتجـه   )اخرج عدو االله إني رسول االله      (�جهة للجني الفاسق أو الكافر ويدل على هذا قوله          متو
 .على هذا المعنى أن يفعل خالصاً لوجه االله ولا يمنع من قبول الهدية ولا يشترطها



 ٢٥

جواز الطلب من الصالحين والعلماء الأحياء الرقية الشرعية لدفع عوارض المرض وتسـلط الجـن               . ز
ثر العين ونحو ذلك، وهذا يقصد منه أمران أولهما التحقق من التزام الرقية الشرعية والبعد عن                بالمس وأ 

 .الرقية البدعية والشركية، وثانيهما التوسل بدعاء الصالحين الأحياء
على المسلم ألا يبالغ في نسبة كل مرض وعارض إلى الشياطين والجن ولا يبالغ في نفـي ذلـك                   . س

ذيب نصوص الشرع، ومما يعين المسلم على عدم الوقوع فريسة الوهم الشيطاني أن             فينكره فيقع في تك   
 ٣١ .يلتزم بالأوراد والأذكار الشرعية التي تحميه من الجن وأذاهم

على المسلم أن يحرص على تعاطي أسباب الخشوع في صلاته والعمل على طرد ما يصرفه عـن                 . ش
 .ذلك
 :تقدير االله للأسباب: باب

 ]٤٩: القمر[} إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ{ : وقوله تعالى
لِكُلِّ داءٍ دواءٌ، فَإِذَا أُصِيب دواءُ الداءِ برأَ بِإِذْنِ االلهِ عز           «:   أَنه قَالَ   �عن جابِرٍ، عن رسولِ االلهِ      . ١٩

 ٣٢)رواه مسلم(» وجلَّ

                                                 
 بالجن بين الحقيقة والتهويل ، ووقاية الإنسان من شياطين الإنس والجان ، والمهذب الإيمان:  راجع كتبي التالية - ٣١

 "في علاج العين والمس والسحر 
 )٢٢٠٤)(٧٩٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٢

وِيوقَالَ الن :لَفِ والس بذْهم وهاءِ، ووابِ الدبتِحةٌ إِلَى اسارفَقَالَفِيهِ إِش اوِيدالت كَرأَن نم دإِلَى رلَفِ، وةُ الْخامع :
كُلُّ شيءٍ بِقَضاءٍ وقَدرٍ فَلَا حاجةَ إِلَى التداوِي، وحجةُ الْجمهورِ هذِهِ الْأَحادِيثُ، واعتقَدوا أَنَّ اللَّه تعالَى هو الْفَاعِلُ، 

 اوِيدأَنَّ التأَنَّ و علُكَةِ، مهدِ إِلَى التةِ الْإِلْقَاءِ بِالْيبانجمالِ الْكُفَّارِ، وبِقِتاءِ وعرِ بِالدذَا كَالْأَمهالَى، وعت رِ اللَّهقَد نا مضأَي
 .الْأَجلَ لَا يتأَخر والْمقَادِير لَا تتغير اهـ

الْأَسبابِ بِالتداوِي لَا تنافِي التوكُّلَ، كَما لَا ينافِيهِ دفْع الْجوعِ بِالْأَكْلِ وقَمع الْعطَشِ بِالشـربِ،               وحاصِلُه أَنَّ رِعايةَ    
بِياسحقَالَ الْم ثَم مِنو :بخ نع ابأَجو ،كِّلِينوتدِ الْمياءً بِسكِّلُ اقْتِدوتى الْماودترِي : مِن رِئى بوقَى أَوِ اكْترتنِ اسم

   أْتِي أَييا سكُّلِ، كَموالت :    كِّلِينوتكُّلِ الْموت ابٍ         -مِنرِ حِسيةَ بِغنلُونَ الْجخدي أَلْفًا الَّذِين عِينبالس -    ـضعلَ بعفَج 
     هفِيهِ أَنضٍ، وعب لَ مِنكُّلِ أَفْضوـالَى                التعت ا اللَّههبصابِ الَّتِي نبةِ الْأَسراشبحِيدِ إِلَّا بِموقِيقَةُ التح تِما قِيلَ لَا تافِيهِ مني 

           مةَ الْجبتراصِلُ أَنَّ مالْحكُّلِ، ووفِي الت حقْدا يطِيلُهعا، فَتعرشا ورا قَداتِهببساتٍ بِميضقْتحِيدِ     موةِ التبترم لَى مِنعِ أَو
         ردِ الْببع ناب ا قَالَهدِيثِ مأْوِيلِ الْحفِي ت نسفِ، فَالْأَحرالص :          شِفَاءَه لِمع وهٍ أَوكْرقَى بِمرتكُّلِ إِنِ اسوالت مِن رِئب هأَن

لشفَاءَ مِن عِندِهِ تعالَى، وأَما من فَعلَه علَى وفْقِ الشرعِ ناظِر الرب الدواءَ متوقِّعا              بِوجودِ نحوِ الْكَي، وغَفَلَ عن أَنَّ ا      
سيدِ الْمتوكِّلِين إِذْ عملَ بِذَلِك مِن عِندِهِ الشفَاءَ قَاصِدا صِحةَ بدنِهِ لِلْقِيامِ بِطَاعةِ ربهِ، فَتوكُّلُه باقٍ بِحالِهِ استِدلَالًا بِفِعلِ 

/ ٧(مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح         .فِي نفْسِهِ وغَيرِهِ، هذَا وإِنْ أَردت الِاستِيفَاءَ، فَعلَيك بِكِتابِ الْإِحياءِ         
٢٨٦١( 



 ٢٦

ثُم أَتـى   » اسقِهِ عسلًا «: أَخِي يشتكِي بطْنه، فَقَالَ   :  فَقَالَ �تى النبِي   أَنَّ رجلًا أَ  : عن أَبِي سعِيدٍ  . ٢٠
: قَـد فَعلْـت؟ فَقَـالَ   : ثُم أَتاه فَقَالَ  » اسقِهِ عسلًا «: ثُم أَتاه الثَّالِثَةَ فَقَالَ   » اسقِهِ عسلًا «: الثَّانِيةَ، فَقَالَ 

 ٣٣)البخاري ومسلم(" فَسقَاه فَبرأَ » ب بطْن أَخِيك، اسقِهِ عسلًاصدق اللَّه، وكَذَ«
 :ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي

القدر قدرة االله تعالى، ويشمل الإيمان بالقدر الإيمان بعلم االله السابق لكل شيء وكتابـة ذلـك في                  . أ
ء في ملك االله إلا بعلمه وإذنـه، وأن         اللوح المحفوظ، وأن االله تعالى خالق كل شيء، وأنه لا يقع شي           

 .كل ما يقع فيه يقع موافقاً لعلم االله تعالى السابق
إن االله تعالى خلق الأسباب والمسببات وفق مقادير ونواميس كونية، فإذا حصل السبب الكـوني               . ب

 .حصل مسببه بإذن االله
العلاج مـن حيـث الجرعـات     حديث أبي سعيد فيه تنبيه على ضرورة مراعاة مقادير الأدوية و          . ت

 .والتكرار والمواظبة وإكمال الشوط العلاجي كله

                                                 
خرجه مسلم في السـلام     ش أ [- ١٦٦٠ - ٥٦٨٤)٦٠٩: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣

صـدق االله   . (أي من ألم أصابه بسبب إسهال حصل لـه        ) يشتكي بطنه  (٢٢١٧باب التداوي بسقي العسل رقم      
لم ) كذب بطن أخيـك    /. (٦٩النحل  / } يخرج من بطوا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس        {إذ قال   ) تعالى

 ]شفي من المرض) فبرأ(يصلح للشفاء بعد ذه الكمية التي سقيته إياها 
      اببةِ الْأَحضوينِ فِي رالُ الدمج ديقَالَ السـةٍ             : وفِيكَيةٍ ويكَم مِن لَه دلِ لَا بسالْع قْيرِ أَنَّ سارِ الْأَمكْرةُ فِي تالْحِكْم

 زِيد يسقُطُ فِي قُوتِهِ، وإِنْ نقَص لَا يزِيلُ الْمرض ولَا يفِيده، ولَما مختلِفَتينِ بِحسبِ اختِلَافِ أَحوالِ الْمرِيضِ، فَإِنه إِنْ
 . لَم يسقِهِ

 طَّابِيقَالَ الْخ :              لَ إِنجأَنَّ الر ذَلِكالْعِلَاجِ، وو بِ الطِّبذْهلِم الِفخم هاسِ أَنالن مِن كَثِير بسحا يذَا مِمـاءَ   ها جم
     لِـمانِيـهِ ععمو ولِ الطِّبأُص ئًا مِنيش فرع نمو ،طْلِقي وهلَ وسالْع لَه صِفي فطْنِ، فَكَيالْب تِطْلَاقهِ اسكُو إِلَيشي

 هيضةً حدثَت مِن الِامتِلَاءِ وسوءِ الْهضمِ، والْأَطِباءُ صواب هذَا التدبِيرِ، وذَلِك أَنَّ استِطْلَاق بطْنِ هذَا الرجلِ إِنما كَانَ
        غَ تِلْكفْرتسى تتهِلَةٍ حسةٍ مبِقُو تدتا اممبرا، وسِكُهما لَا يقَهوسةَ والطَّبِيع كرتةِ بِأَنْ يضيالْه احِبونَ صرأْمي مكُلُّه

فَإِذَا فَرغَت تِلْك الْأَوعِيةُ مِن تِلْك الْفُضولِ، فَربما أَمسكَت مِن دائِها، وربما عولِجت بِالْأَشياءِ الْقَابِضـةِ                الْفُضولُ،  
            سم بِ الطِّبذْهلَى مذَا عفِي ه رالْأَم جرةِ، فَخقُوطَ الْقُوافُوا سةِ إِذَا خيقَوالْمو     بِيالن رأَم ا حِينقِيمت- � - مِدأَنْ ي 

الطَّبِيعةَ بِالْعسلِ لِيزداد الشفَاءُ، حتى إِذَا انتزحت تِلْك الْفُضولُ وتنقَّت مِنها وقَفَت وأَمسكَت، وقَد يكُونُ ذَلِك أَيضا 
 مِن الدواءِ   - � -وما يصِفُه النبِي    ] ٦٩: النحل[} فِيهِ شِفَاءٌ لِلناسِ  {لِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ     مِن ناحِيةِ التبركِ تصدِيقًا     

ها، فَعلَى هـذَا  لِشخصٍ بِعينِهِ، فَقَد يكُونُ ذَلِك لِدعائِهِ وبِبركَتِهِ وحسنِ أَمرِهِ، ولَا يكُونُ ذَلِك حكْما فِي الْأَعيانِ كُلِّ           
        نـنلَامِ السكَذَا فِي أَع هجِيهوت جِبهِ يإِلَيو ،اسِيالْقِي بِ الطِّبذْهلَى مع جرخا لَا يلُ ممح جِببِ يذْهمرقـاة  .الْم

 )٢٨٦٣/ ٧(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٢٧

يستفاد من حديث أبي سعيد أهمية العامل النفسي في تقبل المريض للعلاج وحصول أثره، وهـذا                . ث
 .مستفيض في عالم الطب

 .أهمية معرفة الطبيب بما يصفه من علاج كي يتمكن من تثبيت المريض على العلاج. ج
 . المؤمن بعلم االله تعالى وعدم تردده في ذلك ولو تأخرت النتائجيقين. ح

 : الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب: باب
} ثُم أَتبع سببا  { :، وقوله تعالى  ]١٦: الرعد[} اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار       {:وقوله تعالى 

 ]٨٩: الكهف[
» لاَ عدوى ولاَ صفَر ولاَ هامـةَ      «:  قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     عن أبي . ٢١

 ابِيرفَقَالَ أَع :                بـرالأَج عِيرـاتِي الـباءُ، فَيا الظِّبهلِ كَأَنمكُونُ فِي الرالُ إِبِلِي، تا بولَ اللَّهِ، فَمسا ري
ا؟ فَقَالَفَيهرِبجا فَيهنيلُ بخلَ؟«: دى الأَودأَع ن٣٤)صحيح البخاري(» فَم 

سمِعت رسولَ اللَّـهِ    : حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ         : عنِ الزهرِي، قَالَ  . ٢٢
 »لاَ عدوى«:  يقُولُ�

لاَ تورِدوا المُمـرِض علَـى      «:  قَالَ �سمِعت أَبا هريرةَ، عنِ النبِي      : بو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    قَالَ أَ 
المُصِح« 

إِنَّ رسـولَ  : ه قَالَأَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عن: أَخبرنِي سِنانُ بن أَبِي سِنانٍ الدؤلِي: وعنِ الزهرِي، قَالَ 
أَرأَيت الإِبِلَ، تكُونُ فِي الرمالِ أَمثَالَ الظِّباءِ، فَيأْتِيهـا         : فَقَام أَعرابِي فَقَالَ  » لاَ عدوى «:  قَالَ �اللَّهِ  

 بِي؟ قَالَ النبرجفَت برالأَج عِيرلَ«: �البى الأَودأَع ن٣٥)يصحيح البخار (»فَم 
". فِر مِن الْمجذُومِ فِرارك مِن الأَسـدِ       :  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ٢٣

 ٣٦)أحمد(

                                                 
ش أخرجه مسلم في السـلام      [- ١٦٦٤ - ٥٧١٧)٦١٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٤

هو التراب وفتات الصخر ولعل المراد هنا البرية ) الرمل (٢٢٢٠رقم .. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
 ]المصاب بالجرب) الأجرب. (في النشاط والقوة جمع ظبي وهو الغزال) كأا الظباء(والصحراء 

 )٥٧٧٥- ٥٧٧٣)(١٣٩/ ٧( صحيح البخاري - ٣٥
) ٩٧٢٢)(٥٦٥ / ٣ (-) عالم الكتب(معلقا ووصله  في مسند أحمد  ) ٥٧٠٧)(١٢٦/ ٧( صحيح البخاري  - ٣٦

  صحيح لغيره-٩٧٢٠
ثقـةً  «:  أكل مع مجذوم، وقال    - � -أنَّ النبي   : اختلفت الآثار في اذوم، فجاء ما تقدم عن جابر        :  قال عياض 

 .اعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخمذهب عمر وجم: قال. »باالله، وتوكلاً عليه
والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنْ لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحملِ الأمـر باجتنابـه                    

 .والفرارِ منه على الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز



 ٢٨

                                                                                                                                            

 عن إيراد الممرض على المصح، مخافةَ الوقوع، فيما وقع فيه أهل الجاهلية             - � -ل االله   إنما ى رسو  : وقال القرطبي 
. »فِر من اذوم فرارك من الأسـد «: من اعتقاد العدوى، أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام، وهو نحو قوله         

 لمخالطته، حتى لو أكره إنسان نفسـه علـى   وإنْ كنا نعتقد أنَّ الجذام لا يعدي، لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية      
القرب منه وعلى مجالسته لتأذّت نفسه بذلك، فحينئذ فالأولى للمؤمن أنْ لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهـدة،                    

. انتهى ملخصا . واالله أعلم . فيجتنب طرق الأوهام، ويباعد أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أنْ لا ينجي حذر من قدر              
 )٩٤٣: ص(اض الصالحين تطريز ري

أي ابتعد عنه احتياطاً واحترازاً من العدوى، وطلباً للسلامة من الميكروب الذي قد ينتقل، إليك مصحوباً بـذلك                  
 تلك الميكروبات المرضـية     - � -وقد شبه النبي    . المرض الخبيث فإن االله قد ربط الأسباب بمسبباا، وهو خالقها         

 السليم بالأسد لأا تفترس الجسم الصحيح، وتقضي عليه كما يقضي الأسد علـى  التي تنقل الجذام من المريض إلى 
الجذام علة رديئة تحدث من     : " قال ابن القيم  : فريسته، ولعل هذا هو السر في تسمية هذا المرض الخطير بداء الأسد           

اء الأسد، لكثرة مـا     انتشار المرة السوداء فتفسد مزاج الأعضاء وشكلها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط، ويسمى د            
وفر : "  في الحديث  - � -يعتري الأسد، أو لأنه يفترس من يقربه ويدنو منه افتراس الأسد، ويشير إلى ذلك قوله                

وخطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة       : ويقول الدكتور عادل الأزهري   ". من اذوم فرارك من الأسد      
ثم تتساقط الأصابع تدريجياً، وهو من الأمراض المعدية التي تنتقل عدواها من            فيفقد المريض حساسية الأطراف أولاً،      

 ـ. النفس مع المخالطة الطويلة، ويعزل الآن جميع مرضى الجذام في مصحات خاصة لهم لمنع انتشار المـرض                 . اهـ
 يظن أنه ورائي، ويتميز عن الأمراض المعدية ببطء ظهور أعراضه، وطول فترة الإصابة به، وطول مدة علاجه، وكان

ثم تبين بعد انكشاف ميكروبه أنه مرض ميكروبي معدٍ ينتقل بالملامسة والمعاشرة، والخلطـة الطويلـة، وتخـرج                  
الميكروبات من جلد المريض مع إفرازات الأنف والحنجرة كما تنتقل العدوى عن طريق الملابس والفراش والأدوات، 

ذا كان به جروح، ثم تأخذ طريقها بواسـطة الأوعيـة إلى الغـدد              وتدخل إلى السليم عن طريق الجلد خصوصاً إ       
اللمفاوية البلغمية فتكمن هناك لمدة تختلف من بضعة أشهر إلى سنوات حتى إذا ما ضعفت مقاومة الجسم الطبيعية                  

، ثم  إثر مرض عارض كالحميات أو الأمراض التناسلية ينشط الميكروب بعد خموله، ويتكاثر مبتدئاً بالأعصاب أولاً              
 .الجلد ثم الأغشية المخاطية

مجاوزة العلـة مـن     : إثبات العدوى، ومعناها كما قال القاري     : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
أي سريان المرض وانتقاله من المريض إلى الصحيح عن طريق انتقال الميكروب من جسم لآخر في . صاحبها إلى غيره

ومقارب  اذوم وصاحب السل يسـقم برائحتـه،   : قال ابن القيم. ذام والبرص والسلالأمراض الجرثومية من الج  
 لكمال شفقته على الأمة، ونصحه لهم اهم عن الأسباب التي تعرضـهم لوصـول الفسـاد إلى                  - � -فالنبي  

ة وإبعاد السـليم     إذ يأمرنا بالفرار من اذوم، فإنما يأمرنا بوجوب الحيط         - � -والنبي  . اهـ. أجسامهم وقلوم 
 كثير من الإرشادات الطبية التي يوجهنا فيها إلى - � -عن مواطن الخطر على ما جرت به العادة وقد وردت عنه 

" لا يوردن ممرض على مصح : " - � -وقوله .  عن دخول الأرض الموبوءة- � -الطب الوقائي ومن ذلك يه 
 الأسباب الظاهرة التي لا تؤثر بطبعها، فإنه قد يتخلف حدوث المرض أن العدوى في الحقيقة من: ثانياً. إلى غير ذلك

مع المخالطة، كما يشاهد ذلك كثيراً، وهذا دليل على أن الميكروب لا يؤثر في السليم بنفسـه ولا يـتمكن مـن       
ر لا عدوى، أي لا تحدث العـدوى، ولا يـؤث    : - � -الدخول إلى جسمه وإصابته إلاّ بإذن االله وهو معنى قوله           



 ٢٩

                                                                                                                                            

ولا ريب أنه قد    : " الميكروب المرضي إلاّ بإرادة العزيز القدير، ولو كان مؤثراً بطبعه لما تخلف أحياناً، قال ابن القيم               
يكون في البدن يؤ واستعداد  كامن لقبول الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانتقال قابلة للاكتساب من أبدان من         

تصل  رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، فلا بد              تجاوره وتخالطه، لأا نقالة، وقد      
 من وجود استعداد البدن، وقبوله لذلك الداء، وإيضاح ذلك علمياً أن االله أودع في دم الإِنسان مـا             -في العدوى -

الميكروبات، ومحاربة   وهي على الحقيقة عديمة اللون، وجعل وظيفتها حماية الجسم من            -يسمى بالكرويات البيضاء    
أي ميكروب مرضي يحاول الدخول إلى الجسم البشري، فإذا وقعت الحرب بين الطرفين، وانتصرت الكرويات على      

والفاعـل في   . الميكروب بمشيئة االله وإرادته لم تحدث العدوى وإن انتصر الميكروب عليها بإذن االله حدثت العدوى              
وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القـيم            ":  فتح ايد    "قال في   . كلتا الحالتين هو االله تعالى    

على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى          " لا عدوى   : " أن قوله : وابن رجب وابن مفلح وغيرهم    
ح من به شيء من الأمـراض       غير االله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطعها وإلّا فقد يجعل االله بمشيئته مخالطة الصحي              

وقـال في  " لا يورد ممرض على مصح : " وقال" فر من اذوم فرارك من الأسد    : " سبباً لحدوث ذلك، ولهذا قال    
مشروعية الطب الوقائي، واتخاذ أسباب     : ثالثاً. وكل ذلك بتقدير االله   " من سمع في أرض فلا يقدم عليه        : " الطاعون

والعبد مأمور باتقاء أسباب    " فتح ايد   " بات، والمحافظة على الصحة العامة، قال في        السلامة من الجراثيم والميكرو   
الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء، أو في النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضـر،                         

اب للمرض والتلف، واالله سـبحانه      فكذلك اجتناب مقاربة المريض، والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسب           
دل هذا الحديث على تحريم التشاؤم بجميع أنواعه : هو خالق الأسباب ومسبباا، لا خالق غيره، ولا مقدر غيره رابعاً

وصوره، سواء كان تشاؤماً من المرئيات والمسموعات، كأن يرى الطير متوجهاً شمالاً، فيتشاءم من العمل الذي أقدم 
 كلمة كريهة، فيترك الشيء الذي كان يريده، وهو التطير أو التشاؤم من مشاهدة بعض الطيـور،                 عليه، أو يسمع  

ونزولها على بيته فيعتقد أا نذير موته، أو موت أحد أقاربه، أو يتشاءم من بعض الشهور والليالي والأيام، وهو معنى 
 ى عنه، قال ابن القيم      - � -عاً، لأن النبي    فإن التشاؤم بأي نوع من هذا أو غيره محرم شر         ". ولا صفر   : " قوله

لا عدوى ولا صفر    : " ، ولكن قوله في الحديث    )يحتمل أن يكون نفياً أو ياً، أي لا تطيروا          " ولا طيرة   : " في قوله 
والنفي هنا يتضمن معـنى     : قلت. يدل على أن مراده النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت في الجاهلية           " ولا هامة   

. لا تعتقدوا هذه الاعتقادات الوهمية، لأن هذه الأشياء التي تعتقدوا باطلة لا وجود : هي وزيادة لأنه يكون معناه    الن
لها في الواقع، ولا أساس لها من الصحة، والواجب على العبد المسلم إذا أحس بأي انفعال تشاؤمي أو تخيل وقـوع       

 صوت البوم، أو نبح الكلاب، أن لا يستسلم لذلك الشعور وأن            شر بسبب هذه الأشياء الوهمية كنعيق الغراب، أو       
يستعيذ باالله من الشيطان حتى يصرفه عنه ولا يصده ذلك عن العمل الذي يريده كما روي عن معاوية بن الحكم أنه 

ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فقد أمرهم أن           : ومنا أناس يتطيرون، قال   : - � -قال لرسول االله    
 إلى بعـض الأدعيـة      - � -أتوا الأعمال التي تشاءموا منها، ويفعلوها، ولا يمنعهم هذا الشعور عنها، وأرشدنا             ي

أصدقها :  عن الطيرة، فقال   - � -سئل رسول االله    : المأثورة لمكافحة التشاؤم، فقد روي عن عروة بن عامر  قال          
م لا يأتي بالحسنات إلاّ أنت، ولا يذهب بالسـيئات إلاّ           الله: " شيئاً تكرهونه فقولوا  : الفأل، وإذا رأيتم من الطير    

ويدخل في التشاؤم، التشـاؤم     . ، فإن في هذا الدعاء البلسم الشافي من التشاؤم        " أنت، ولا حول ولا قوة إلا باالله        
 فيه ببعض الأشهر والليالي والأيام، ومن ذلك التشاؤم بيوم الأربعاء وبشهر شوال حيث كانوا يتشاءمون من النكاح      
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 :ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي
إثبات العدوى من وجه ونفيها من وجه؛ فالعدوى بمعنى إمكان انتقال السبب الممرض من مخلـوق                . أ

آخر أمر ثابت بالشرع والحس، وأما العدوى بمعنى أن يملك مخلوق لمخلوقٍ ضراً بذاته فهذا ما نفاه                 إلى  
الشرع وهو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية أن أحداً من المخلوقين يملك الضرر للغير فنفاه رسول االله                 

 . تجريداً لعقيدة التوحيد�
 نـوع مـن الحيـات أو        – على قول    –سبب الصفَر   إثبات الأسباب ونفي استقلالها بالتأثير، ف     . ب

الديدان، وسبب التسمم ذيفانات الهوام، ولكن حقيقة التأثير لا يستقل به السبب وإنما يقع بإذن االله،                
فاالله تعالى خالق السبب والمسبب، وإن شاء االله لم يقع المسبب مع وجود السبب كمـا في تعطيـل                   

 .مإحراق النار إبراهيم عليه السلا
، وفيه  )فمن أعدى الأول   (�بطلان التسلسل أي امتداد حوادث لا أول لها، وهذا صريح بقوله            . ت

 .الرد على الملاحدة القائلين بِقِدم العالم
حثُّ الشريعة على اجتناب مخالطة المرضى أخذاً بأسباب الوقاية من سراية المرض دون أن يقدح               . ث

ترك أسباب العلاج بالكلية فذلك من تمام التوكل، والمكلف         ذلك في أصل التوكل، وأما ما تقدم من         
 .مخير ما بين هاتين الدرجتين ما لم يؤد إلى ضررٍ عام

 : الأخذ بالأسباب لا يغير القدر بل هي من القدر: باب
وتِ فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُـم  أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حذَر الْم{: وقوله تعالى 

: ، وقوله تعالى  ]٢٤٣: البقرة[} أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يشكُرونَ             
 ]٥١: التوبة[} فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَقُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولاَنا وعلَى اللَّهِ {

٢٤ .     ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ اللَّهِ     : عسر ا قَدِمبِلاَلٌ، فَكَانَ       �لَمكْرٍ، وو بأَب عِكةَ، والمَدِين 
 :أَبو بكْرٍ إِذَا أَخذَته الحُمى يقُولُ

 والمَوت أَدنى مِن شِراكِ نعلِهِ... ي أَهلِهِ كُلُّ امرِئٍ مصبح فِ
 : ،وكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِع عنه الحُمى يرفَع عقِيرته يقُولُ

 بِوادٍ وحولِي إِذْخِر وجلِيلُ،... أَلاَ لَيت شِعرِي هلْ أَبِيتن لَيلَةً 
م اها مِيمونْ يلْ أَرِدهةٍ ونطَفِيلُ،... جةٌ وامنْ لِي شودبلْ يهو 

                                                                                                                                            

آخر أربعاء من الشهر يوم نحس " خاصة، وأما حديث يوم الأربعاء يوم نحس مستمر  فهو حديث ضعيف وحديث         
: وأما النكاح في شوال فقد قالت عائشة رضي االله عنها. فهو حديث موضوع كما قال ابن الجوزي وغيره" مستمر 

 كان أحظى عنده مني، وكانـت       - � -الله   وبني بي في شوال، فأي نساء رسول ا        - � -تزوجني رسول االله    " 
منار القاري شرح مختصـر  .اهـ. عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال، وهذا خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية   

 )٢٢٠/ ٥(صحيح البخاري 
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اللَّهم العن شيبةَ بن ربِيعةَ، وعتبةَ بن ربِيعةَ، وأُميةَ بن خلَفٍ كَما أَخرجونا مِن أَرضِنا إِلَـى أَرضِ       : قَالَ
حبب إِلَينا المَدِينةَ كَحبنا مكَّةَ أَو أَشد، اللَّهم بارِك لَنـا فِـي             اللَّهم  «: �الوباءِ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ      

وقَدِمنا المَدِينةَ وهِي أَوبـأُ أَرضِ      : ،قَالَت»صاعِنا وفِي مدنا، وصححها لَنا، وانقُلْ حماها إِلَى الجُحفَةِ        
ا فَكَانَ: اللَّهِ، قَالَتاءً آجِننِي معلًا تجرِي نجانُ يطْح٣٧)البخاري (" ب 

                                                 
 - ٧٥٤ - ١٨٨٩) ٢٧٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٣٧
أصابه الوعك  ) وعك (١٣٧٦سكنى المدينة والصبر على لأوائها رقم       ش أخرجه مسلم في الحج باب الترغيب في          [

) أقلع. (سير النعل الذي يكون على وجهها     ) شراك نعله . (أقرب) أدنى. (اشتدت عليه ) أخذته الحمى . (وهو الحمى 
) جليـل . (نوع من الحشيش  ) إذخر. (ليتني أشعر ) ليت شعري . (رفع الصوت مع البكاء أو الغناء     ) عقيرته. (كف

جبلان على نحو ثلاثين ) شامة وطفيل. (يظهرن) يبدون. (ماء عند عكاظ قريبا من مكة) مياه مجنة. (وع من النباتن
ميقات أهـل الشـام   ) الجحفة. (المرض العام) الوباء. (بلال رضي االله عنه   ) وقال(ميلا من مكة وقيل هما عينا ماء        

هو ما يجري على وجه الأرض وقيل هو ) نجلا. (المدينةواد في صحراء ) بطحان. (ومصر والمغرب الآن وتسمى رابغ
 ]متغير الطعم واللون) آجنا. (الذي لا يزال فيه الماء

 - موبوءة كثيرة الحميات والأمراض المعدية، فلما قدم إليهـا           - � -أن المدينة كانت قبل هجرته      : معنى الحديث 
بكر وبلالاً وغيرهم، فأحسوا بالغربة واشتاقوا إلى  ومعه أصحابه المهاجرون انتشرت فيهم الحمى فأصابت أبا          - �

 :كان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول" مكة، واستوحشت نفوسهم من المرض الذي أصام 
 "والمَوت أدنى مِن شِراكِ نعلِهِ ... كلُّ امرىءٍ مصبح في أهلِهِ 

من آلام الحمى وتجرع كؤوس مرارا حتي أصبح في         يريد رضي االله عنه أنّ المرض قد أخذ منه كل مأخذ، وكابد             
أنعِم صباحاً وهو في غاية القـرب مـن   : " حالة سيئة، تتراى له أشباح المنون بين حين وآخر يقال له عند الصباح    

أما بلال فإنه كلما أفـاق مـن      . والشراك بكسر الشين أحد سيور النعل     " الموت بل هو أقرب إليه من شراك نعله         
وكان بلال إذا أقْلِع    " إلى مكة وربوعها، وأخذ يترنم في شعره بضواحيها ومغانيها، ويذكر طيب لياليها             غشيته حن   
 أي صوته" يرفع عقيرته " أي إذا أفاق من الحمى " عنه الحمى 

 :ويقول" 
 بواد وحولي إذخر وجليل... ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

  شامة وطفيلوهل يبدون لي... وهل أردن يوماً مياه مجنة 
وهكذا يتمنى بلال أن يبيت ليلة واحدة في ضواحى مكة ويطفىء أشواقه الحارة من مياه مجنة وأن يمتـع ناظريـه                     

وغيرهما من جبال مكة    " شامة وطفيل   " بمشاهدة إذخر وجليل وغيرها من النباتات الخلوية التي حولها، وأن يشاهد            
اللهم العن شـيبة  : وقال" ابه دعا على الذين أخرجوهم من مكة  ما أصاب أصح - � -الشامخة، فلما رأى النبي     

وذلك لكـي  " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد : " - � -وغيرهم ثم قال    " بن ربيعة وعتبة بن ربيعة      
 لنا، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها  : " يتغلب حبهم لوطنهم الثاني على حبهم لوطنهم الأول، ثم قال         

أما .  ربه أن يغير حال المدينة إلى أحسن حال من الناحية المعيشية والصحية- � -فدعا " وانقل حماها إلى الجحفة 
من الناحية المعيشية فإنه دعا لها بالبركة في مكاييلها المختلفة من مد وصاع وغيرها، فلا يكال ا الطعـام حـتى                     

ل، ويكفي عن الكثير، وتتغذى به الأجسام غذاءً جيداً فتتحسن الحالـة        يتضاعف وينمو ويتكاثر، ويجزىء منه القلي     



 ٣٢

يا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيت دواءً نتداوى بِهِ، ورقًى نسترقِي بِها، وأَشياءَ           : عن كَعبِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَالَ     . ٢٥
 ٣٨)صحيح ابن حبان(" يا كَعب، بلْ هِي مِن قَدرِ اللَّهِ:"نفْعلُها، هلْ ترد مِن قَدرِ اللَّهِ؟ قَالَ

أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه، خرج إِلَى الشامِ، حتى إِذَا كَانَ بِسرغَ              : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ     
قَالَ ابـن   . راحِ وأَصحابه، فَأَخبروه أَنَّ الوباءَ قَد وقَع بِأَرضِ الشامِ        لَقِيه أُمراءُ الأَجنادِ، أَبوعبيدةَ بن الجَ     

ادع لِي المُهاجِرِين الأَولِين، فَدعاهم فَاستشارهم، وأَخبرهم أَنَّ الوباءَ قَـد وقَـع             : فَقَالَ عمر : عباسٍ
معك بقِيةُ  : قَد خرجت لِأَمرٍ، ولاَ نرى أَنْ ترجِع عنه، وقَالَ بعضهم         : وا، فَقَالَ بعضهم  بِالشامِ، فَاختلَفُ 

: ارتفِعوا عني، ثُم قَالَ   : ، ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ، فَقَالَ        �الناسِ وأَصحاب رسولِ اللَّهِ     
: دعوا لِي الأَنصار، فَدعوتهم فَاستشارهم، فَسلَكُوا سبِيلَ المُهاجِرِين، واختلَفُوا كَـاختِلاَفِهِم، فَقَـالَ            ا

تهم، فَلَـم   ادع لِي من كَانَ ها هنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الفَتحِ، فَدعو            : ارتفِعوا عني، ثُم قَالَ   
نرى أَنْ ترجِع بِالناسِ ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ، فَنادى عمر فِي            : يختلِف مِنهم علَيهِ رجلاَنِ، فَقَالُوا    

: أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عمر     : احِقَالَ أَبوعبيدةَ بن الجَر   . إِني مصبح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ     : الناسِ

                                                                                                                                            

 ربه أن يصحح لهم المدينة، وأن ينقـل         - � -وأما من الناحية الصحية فقد دعا       . المعيشية، وتتوفر المواد الغذائية   
اء صحي وجو نقي    ميكروب الحمى منها إلى الجحفة ويقضي على الجراثيم والأوبئة التي كانت فيها فيتمتع أهلها بم              

أي أكثرها وباءً ثم بينت     " وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض االله       " عائشة رضي االله عنها     " قالت  . " وتطيب ا الحياة  
بفـتح  " فكان بطحان يجري نجلاً     : " عائشة رضي االله عنها سبب وبائها وكثرة وجود الحميات فيها حيث قالت           

اهــ،  . بالمد الماء المتغير الطعم واللون " الآجن  : " قال العيني "  ماء آجناً    يعني: " النون وسكون الجيم، قال الراوي    
أي وكان وادي بطحان في جنوب المدينة يجري طول العام وعلى مدار السنة بالمياه المتغيرة المتعفنة التي تتركد فيـه                    

ر الحميات، وينتشر الوباء، كما كثيراً، فتتعفن فينشأ عن ذلك البعوض والميكروبات الضاّرة وتتفشى الأمراض، وتكث
يحدث عادة في البلاد التي تكثر فيها المستنقعات دون أن تتواجد فيها رعاية صحية كافية للقضـاء علـى تلـك                     

 .أخرجه الشيخان: الحديث. الميكروبات التي تنجم عنها
فلما هاجر " أوبأ أرض االله " لام أن المدينة المنورة كانت قبل الإِس: أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث

أن االله بارك لأهـل  : ثانياًًً. - � - طهرها االله من الوباء وصححها من الأدواء استجابة لدعوة نبيه  - � -إليها  
المدينة في ثمارهم وأقوام، ووضع البركة في مكاييلهم بحيث يكفي فيها من الطعام ما لا يكفي في غيرها اسـتجابة                    

أشـار  : ثالثاً. - � -أو كما قال " كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه      " ، وفي الحديث الصحيح     - � -لدعوة نبيه   
الحديث إلى وجوب العناية بالناحية الصحية والاهتمام بجودة الهواء، ونقاء الماء والتحذير من المياه الراكدة المتغيرة،                

 تؤدي إلى تفشي الحميات والأمراض المختلفة، كما يـدل          لأن المياه المتغيرة الملوثة يتولد فيها البعوض والجراثيم التي        
 -وكان بطحان يجري نجلاً     :" على ذلك قول عائشة رضي االله عنها في سبب انتشار الحميات، بالمدينة قبل الهجرة             

دينة تريد رضي االله عنها أن الماء المتعفن الذي كان في وادي بطحان هو سبب انتشِار الحميات بالم                " يعني ماءً آجناً    
 )١٩٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واالله أعلم

 )حسن لغيره )  (٦١٠٠)(٤٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٣٨



 ٣٣

                      ا لَهادِيو طَتبإِبِلٌ ه كَانَ لَك لَو تأَيرِ اللَّهِ، أَررِ اللَّهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن معةَ؟ نديبا عا أَبا يقَالَه كرغَي لَو
   الأُخةٌ، وصِبا خماهدانِ، إِحتودع            ـتيعإِنْ ررِ اللَّهِ، وا بِقَدهتيعةَ ربالخَص تيعإِنْ ر سةٌ، أَلَيبدى جر

:  فَقَالَ - وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ       -فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      : الجَدبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ؟ قَالَ    
   دِي فِي هولَ اللَّهِ   إِنَّ عِنسر تمِعا، سقُولُ�ذَا عِلْمإِذَا  «:  يـهِ، ولَيوا عمقْدضٍ فَلاَ تبِهِ بِأَر متمِعإِذَا س

       ها مِناروا فِرجرخا فَلاَ تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعقَالَ» و :        فـرصان ثُـم ـرمع اللَّـه مِدصـحيح  (". فَح
 ٣٩)البخاري

                                                 
  - ١٦٦٧ - ٥٧٢٩)٦١١: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٣٩
قرية في طريق الشام مما     ) بسرغ (٢٢١٩نة ونحوها رقم    ش أخرجه مسلم في السلام باب الطاعون والطيرة والكها         [

أي بقية الصحابة وسماهم الناس     ) بقية الناس . (المرض العام وهو الطاعون   ) الوباء(أي الجند   ) الأجناد. (يلي الحجاز 
شيخة م. (مشوا على طريقتهم فيما قالوه    ) فسلكوا سبيل المهاجرين  . (قوموا واذهبوا عني  ) ارتفعوا عني . (تعظيما لهم 

) مصبح على ظهـر   (الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح       ) مهاجرة الفتح . (شيوخهم أي كبارهم في السن    ) قريش
) هبطت. (أو لم أتعجب منه   . قال هذه المقالة أي لأدبته    ) قالها(ممن ليس في مترلتك     ) لو غيرك . (مسافر في الصباح  

قليلـة العشـب    ) جدبة. (ذات عشب كثير  ) خصبة. (طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه     ) عدوتان(نزلت  
 ]-على موافقة اجتهاده واجتهاد كثير من الصحابة لحديث رسول االله ) فحمد االله. (بوجود الطاعون) به. (والمرعى

وذلك في ربيع الثاني سنة ثمان عشرة من الهجرة، وإنما خـرج            " أن عمر خرج إلى الشام      " يحدثنا عبد االله بن عامر      
بفتح السين وسكون الراء منصرفاً وغير منصرف، وهي قريبة في طريق الشام " فلما كان بِسرغ  " تفقد رعيته   إليها ي 

فأخبره " أي قد أصاب أهل الشام وانتشر فيهم        " قد وقع بالشام    " أي الطاعون   " بلغه أن الوباء    " مما يلي الحجاز    
معه من الصحابة عندما أمرهم عمر بـالعودة إلى         بعد نقاش طويل دار بين عمر وبين من         " عبد الرحمن بن عوف     
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر االله إلى قـدر          : أفراراً من قدر االله؟ فقال له عمر      : المدينة فقال أبو عبيدة   

 أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصيبة، والأخرى جدبة، أليس إذا رعيت الخصـيبة      . االله
أن " إن عندي أني هذا علماً وأخـبره  : رعيتها بقدر االله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله، فجاء بن عوف فقال      

بفتح الدال، أي فلا تدخلوا تلك الأرض التي انتشر    " إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه        :  قال - � -رسول االله   
أي فلا تنتقلوا   " وإذا وقع بأرض وأنتم ا فلا تخرجوا فراراً منه           " فيها ذلك الوباء وقاية لكم من الإِصابة بالعدوى،       

منها إلى غيرها، وذلك لتطويق الوباء وحصره في البلاد التي وقع فيها، ومنع انتشاره وانتقال ميكروبـه إلى الـبلاد         
 .الأخرى 

ض الخبيثة المعدية، وكان يسمى خطورة الطاعون وكونه من الأمرا: أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث
بالموت الأسود وتحصل الإصابة به بواسطة البرغوث حيث يتغذى من فأرٍ مصاب فيمتص دمه الملوث بالبكتيريـا،                 

 في - � -إرشاد النبي : ثانياً. فيلدغ الإِنسان ويقذف فيه من ذلك الدم فتنتشر البكتيريا في دمه ويصاب بالطاعون 
فـلا  : " وقال" فلا تقدموا عليه    : " - � - في عصرنا هذا بالحجر الصحي حيث قال         هذا الحديث إلى ما يسمى    

منه لتطويق " فمنع من دخول الأصحاء إلى أرض الوباء، ومنع من انتقال المصابين إلى الأرض السليمة " تخرجوا منها 
يا رسول : بن مسيك قالالمرض وحصره في نطاق محدود حرصاً على سلامة الآخرين، وقد روى أبو داود أن فروة            



 ٣٤

 :ن هذه الأحاديث ما يليويؤخذ م
 .إثبات الشريعة للأسباب الكونية ومنها ما يعرف بالأمراض المستوطنة. أ

 .جواز العمل على استئصال الأمراض المستوطنة، وأن ذلك يكون بالأسباب الكونية والشرعية. ب
 ولـيس في    إن ما سخره االله تعالى لنا من أسباب نتقي ا المرض والأذى هي من قدر االله تعالى،                . ت

 .تعاطيها مراغمة لقدر االله تعالى
 إن ما نأخذ به من أسباب لا يغير من الغيب المطلق والقدر السابق في علم االله تعالى. ث
نصوص الشريعة وسط بين نفاة القدر ونفاة الأسباب، فعقيدة الإسلام على إثبات القدر الله تعالى               . ج

 لتحصيل مسبباا، فمن أنكر القدر فما قدر االله حـق           وعلى إثبات الأسباب الكونية التي خلقها تعالى      
 .قدره، ومن أنكر الأسباب أنكر خلق االله تعالى وحكمته فيما خلق

 :ضمان المتطبب الجاهل: باب
} نه مسئُولًا ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ ع              { : وقوله تعالى 

 ]٣٦: الإسراء[
من تطَبب، ولَا يعلَـم  «:  قَالَ- � -عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           . ٢٦

امِنض وفَه ،طِب ه٤٠)سنن أبي داود (»مِن 

                                                                                                                                            

دعها عنك، فإن من القرف التلف، والقرف : - � -االله أرض عندنا هي أرض ريفنا وميرتنا وإا وبيئة فقال النبي 
 منعه من دخولها، لأن في الاقتراب من الوباء ما          - � -كما قال ابن قتيبة، مداناة الوباء والمرض، ومعناه أن النبي           

منار القاري شرح مختصر صـحيح      .المرض الخبيث الذي ربما كان سبباً في التلف والموت        يؤدي إلى العدوى بذلك     
 )٢٢٤/ ٥(البخاري 

 حسن) ٤٥٨٦) (١٩٥/ ٤(  سنن أبي داود - ٤٠
أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان : هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على

فهو ضامن : وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما          . فهو آثم : رأ على ذلك  طباً أو غيره، وأن من تج     
فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذلـه إلا بتغريـره           : وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها          . له

 ".من غشنا فليس منا"و. وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش
هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك، موهماً أنه يحسن الصنعة، وهـو                 ومثل  
 .كاذب

أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف، فليس بضـامن؛ لأنـه                  : ومفهوم الحديث 
يه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فكل ما ترتب على المأذون ف  . مأذون فيه، من المكلف أو وليه     

 .فيه، فإنه مضمون
جة قلوب الأبرار وقـرة     .واالله أعلم . أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً وعقلاً        : ويستدل ذا على  

 )١٣٠: ص(عيون الأخيار ط الرشد 



 ٣٥

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 وهذا يشمل الجاهل بالطب عموماً والجاهل بفروع الاختصاص الذي          حرمة ممارسة الطب للجاهل؛   . أ

 .يتقحم ما لا علم له ولا خبرة له به
الإسلام قرر الضمان الطبي وهو تعويض المريض المتضرر نتيجة سوء الممارسة الطبية سواء أكـان            . ب

 .عن جهل أو خطأ
الخبرة والفن في تحديد كفاءة الطبيب،      فيه دلالة إلى اعتبار قول أهل       ) ولم يعلم منه طب    (�قوله  . ت

 .العادة محكَّمة: وهذا من كمال الشريعة وعدلها، ويندرج تحت القاعدة الفقهية الكلية
 :جواز الإجارة والجعالة في الطب: باب

 ]٢٦: القصص[} يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين{ : وقوله تعالى
٢٧ .             بِيابِ النحأَص ا مِناسأَنَّ ن هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع- � -      مِـن يلَى حا عوأَت 

 دواءٍ أَو   هلْ معكُـم مِـن    : أَحياءِ العربِ فَلَم يقْروهم، فَبينما هم كَذَلِك، إِذْ لُدِغَ سيد أُولَئِك، فَقَالُوا           
إِنكُم لَم تقْرونا، ولاَ نفْعلُ حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَجعلُوا لَهم قَطِيعا مِن الشاءِ، فَجعـلَ                : راقٍ؟ فَقَالُوا 

، - � -لاَ نأْخذُه حتى نسأَلَ النبِي      : وايقْرأُ بِأُم القُرآنِ، ويجمع بزاقَه ويتفِلُ، فَبرأَ فَأَتوا بِالشاءِ، فَقَالُ         
 ٤١)صحيح البخاري(» وما أَدراك أَنها رقْيةٌ، خذُوها واضرِبوا لِي بِسهمٍ«: فَسأَلُوه فَضحِك وقَالَ

                                                 
 - ٦٥ [- ٥٧٨٤) ١٩/ ٧(ل بيروت    ط دار الجي   -وصحيح مسلم   ) ٥٧٣٦) (١٣١/ ٧( صحيح البخاري    - ٤١

 ]يخرج بزاقه من فمه مع نفس) يتفل. (الغنم) الشاء. (يضيفوهم) يقروهم(ش ] [٢٢٠١
ةُ التامةُ،  وأُم الْقُرآنِ، والسبع الْمثَانِي، والشفَاءُ التام، والدواءُ النافِع، والرقْي        : فَاتِحةُ الْكِتابِ :"قال ابن القيم رحمه االله    

ومِفْتاح الْغِنى والْفَلَاحِ، وحافِظَةُ الْقُوةِ، ودافِعةُ الْهم والْغم والْخوفِ والْحزنِ لِمن عرف مِقْدارها وأَعطَاها حقَّهـا،                
 .تداوِي بِها، والسر الَّذِي لِأَجلِهِ كَانت كَذَلِكوأَحسن تنزِيلَها علَى دائِهِ، وعرف وجه الِاستِشفَاءِ وال

 بِيالن قْتِهِ، فَقَالَ لَهأَ لِورا اللَّدِيغَ، فَبقَى بِهر ،لَى ذَلِكةِ عابحالص ضعب قَعا ولَمةٌ«: - -  �وقْيا رهأَن اكرا أَدمو«. 
ق، وأُعِين بِنورِ الْبصِيرةِ حتى وقَف علَى أَسرارِ هذِهِ السورةِ، وما اشتملَت علَيهِ مِـن التوحِيـدِ،                 ومن ساعده التوفِي  

د الربوبيـة والإلهيـة،     ومعرِفَةِ، الذَّاتِ والْأَسماءِ والصفَاتِ والْأَفْعالِ، وإِثْباتِ الشرعِ والْقَدرِ والْمعادِ، وتجريد توحي          
 الِافْتِقَارو ،كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيو ،كُلُّه ريدِهِ الْخبِيو ،كُلُّه دمالْح لَهو ،كُلُّه رالْأَم لَه نفْوِيضِ إِلَى مالتوكمال التوكيل و

ادعلُ سأَص ةِ الَّتِي هِيايهِ فِي طَلَبِ الْهِدأَنَّ إِلَيا، وفَاسِدِهِمفْعِ مدا، والِحِهِمصلْبِ ما بِجانِيهعاطَ متِبار لِمعنِ، ويارةِ الد
         كَثِيرٍ مِن نع هتا، أَغْنقُّقِ بِهحلَى التقُوفَةٌ عوا، موطَةٌ بِهنةَ الْكَامِلَةَ ممعالنةَ، وامطْلَقَةَ التةَ الْماقِبقَـى  الْعالرـةِ ووِيالْأَد  .

هاببأَس رالش ا مِنبِه فَعدو ،هابورِ أَبيالْخ ا مِنبِه حفْتتاسو. 
ا بِدعةً باطِلَةً إِلَّا    وهذَا أَمر يحتاج استِحداثَ فِطْرةٍ أُخرى، وعقْلٍ آخر، وإِيمانٍ آخر، وتاللَّهِ لَا تجِد مقَالَةً فَاسِدةً، ولَ               

وفَاتِحةُ الْكِتابِ متضمنةٌ لِردها وإِبطَالِها بِأَقْربِ الطُّرقِ، وأَصحها وأَوضحِها، ولَا تجِد بابا مِن أَبـوابِ الْمعـارِفِ             
عِلَلِه ا مِنتِهوِيأَدالِ الْقُلُوبِ ومأَعةِ، وزِلًا الْإِلَهِينلَا مهِ، ولَيلَالَةِ عالد ضِعومو ،هاحابِ مِفْتةِ الْكِتفِي فَاتِحا إِلَّا وقَامِهأَسا و

 .مِن منازِلِ السائِرِين إِلَى رب الْعالَمِين إِلَّا وبِدايته ونِهايته فِيها
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 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 .جواز الرقية بالقرآن الكريم. أ

 .بت من الحكم الشرعي فيهاعرض النوازل على العالم للتث. ب
 .جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن الكريم. ت
الظاهر من الحديث أن العلاج بالرقية يكون على سبيل الجعل فلا يستحق المعالج العـوض إلا إذا                 . ث

 .تحقق الشفاء بإذن االله
 :حرمة المسلم حياً وميتاً: باب

ا أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْـأُذُنَ بِالْـأُذُنِ            وكَتبنا علَيهِم فِيه   {: وقوله تعالى 
اصقِص وحرالْجو نبِالس نالس٤٥: المائدة[} و[ 

اللَّـه  : ، قَالُوا»أَي يومٍ هذَا؟أَتدرونَ «:  بِمِنى�قَالَ النبِي  : عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      . ٢٨
: ، قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَـالَ      »فَإِنَّ هذَا يوم حرام، أَفَتدرونَ أَي بلَدٍ هذَا؟       «: ورسولُه أَعلَم، فَقَالَ  

فَإِنَّ اللَّـه   : شهر حرام، قَالَ  : " سولُه أَعلَم، قَالَ  اللَّه ور : ، قَالُوا »بلَد حرام، أَفَتدرونَ أَي شهرٍ هذَا؟     «
" حرم علَيكُم دِماءَكُم، وأَموالَكُم، وأَعراضكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا، فِي شهرِكُم هذَا، فِي بلَدِكُم هذَا               

 ٤٢)صحيح البخاري(

                                                                                                                                            

    ظَما لَأَعهاناللَّهِ إِنَّ ش رملَعو     ذَلِك قفَو هِيو ،ذَلِك ـا،  .  مِنبِه كَلَّمت نمقَلَ ععا، وبِه مصتاعا، وبِه دبع قَّقحا تمو
               غِي لا يقع فِي بِدبنا يا كَمهازِملَو فَهِما وهفَهِما، وبِينا مورنةً، والِغةً بمعِصا، واما شِفَاءً تلَهزأَنلَـا     وكٍ، ولَا شِرةٍ وع

قِرتسم را، غَياماضِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِمرأَم مِن ضرم هابأَص. 
ن الْفَتح بِهذَا هذَا، وإِنها الْمِفْتاح الْأَعظَم لِكُنوزِ الْأَرضِ، كَما أَنها الْمِفْتاح لِكُنوزِ الْجنةِ، ولَكِن لَيس كُلُّ واحِدٍ يحسِ

الْمِفْتاحِ، ولَو أَنَّ طُلَّاب الْكُنوزِ وقَفُوا علَى سِر هذِهِ السورةِ، وتحقَّقُوا بِمعانِيها، وركَّبوا لِهذَا الْمِفْتـاحِ أَسـنانا،                  
 .يرِ معاوِقٍ، ولَا ممانِعٍوأَحسنوا الْفَتح بِهِ، لَوصلُوا إِلَى تناولِ الْكُنوزِ مِن غَ

ولَم نقُلْ هذَا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن االله تعالَى حِكْمةٌ بالِغةٌ فِي إِخفَاءِ هذَا السر عن نفُـوسِ أَكْثَـرِ      
         مهنضِ عوزِ الْأَرفَاءِ كُنةٌ فِي إِخالِغةٌ بحِكْم ا لَهكَم ،الَمِينبِيثَـةٌ        . الْعخ احوا أَرهلَيع دِمختةُ قَدِ اسوبجحالْم وزالْكُنو

 لَا  شيطَانِيةٌ تحولُ بين الْإِنسِ وبينها، ولَا تقْهرها إِلَّا أَرواح علْوِيةٌ شرِيفَةٌ غَالِبةٌ لَها بِحالِها الْإِيمانِي، معها مِنه أَسلِحةٌ                 
تقُوم لَها الشياطِين، وأَكْثَر نفُوسِ الناسِ لَيست بِهذِهِ الْمثَابةِ، فَلَا يقَاوِم تِلْك الْأَرواح ولَا يقْهرها، ولَا ينالُ مِن سلَبِها                   

) ٣١٩/ ٤( وزاد المعاد في هدي خير العباد        )٢٦٢:ص(الطب النبوي لابن القيم     ."شيئًا، فَإِنَّ من قَتلَ قَتِيلًا فله سلبه      
 )٢٤:ص(والمهذب في تفسير سورة الفاتحة 

  ) ١٧٤٢)(١٧٧/ ٢( صحيح البخاري - ٤٢
يوم . (الحديث) ذا (٦٦ لا ترجعوا بعدي كفارا رقم �ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان معنى قول النبي   [  

 ]اسك وقيل غير ذلكيوم النحر لكثرة ما فيه من المن) الحج الأكبر
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أَنَّ امرأَتينِ مِن هذَيلٍ، رمت إِحداهما الأُخرى فَطَرحت جنِينها،         «: لَّه عنه عن أَبِي هريرةَ رضِي ال    . ٢٩
 ٤٣)صحيح البخاري(»  فِيها بِغرةٍ، عبدٍ أَو أَمةٍ�فَقَضى رسولُ اللَّهِ 

قَضى «: ه استشارهم فِي إِملاَصِ المَرأَةِ، فَقَالَ المُغِيرةُ      أَن: عنِ المُغِيرةِ بنِ شعبةَ، عن عمر رضِي اللَّه عنه        و 
  بِيةٍ    �النأَم دٍ أَوبةِ، عرةَ   »  بِالْغلَمسم نب دمحم هِدفَش :    بِيالن هِدش هى بِـهِ     �أَنصـحيح  (".  قَض

 ٤٤)البخاري
٣٠ .     بِينِ النةَ، عائِشع نا    «: قَالَ - � -عيرِهِ حتِ كَكَسيظْمِ الْمع رأخرجه ابن حبـان في     (» كَس

كَسر عظْـمِ الْميـتِ     «:  قَالَ �وعن أَم سلَمةَ، عنِ النبِي      ، وفي لفظ حديث ابن ماجة       ٤٥)صحيحه
 ٤٦»كَكَسرِ عظْمِ الْحي فِي الْإِثْمِ

                                                 
 ) ١٦٨١ (- ٣٤)١٣٠٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٠٤)(١١/ ٩( صحيح البخاري - ٤٣

ضبطناه على  ) بغرة عبد أو أمة   (،�أي حكم في جنينها النبي      ) فقضى فيه (أي ألقته ميتا  ) فطرحت جنينها (ش   [  
في مصنفام في هذا وفي شروحهم      شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم و            

وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمـة وأو هنـا      
للتقسيم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما،قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما 

أصل الغرة بياض في الوجه ،ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة قال ولا يجزئ                 قالوا أعتق رقبة و   
 أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولا قتصر على قوله               �الأسود قال ولولا أن رسول االله       

 عبد أو أمة
 ]على الإنسان لأن االله تعالى خلقه في أحسن تقويمقال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا 

ش أخرجه مسلم في     [- ١٨٩٦ - ٦٩٠٦ و ٦٩٠٥)٦٨٥: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٤
أن يضرب بطنها فتلقي جنينها     ) إملاص المرأة  (١٦٨٢رقم  .. القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ          

فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصـف         ) بالغرة. ( الولد قبل الولادة   وهو في اللغة انزلاق   
 ]امرأة مملوكة) أمة. (عشر دية الحر

 )صحيح) (٣١٦٧)(٤٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٤٥
ي في الحرمة والاحترام، وعدم التعرض له؛ لأنه  أما الحديث فهو نص في تحريم كسر عظم الميت؛ لأنه شبهه بعظم الح

توضيح الأحكام من بلوغ المرام     .معصوم في حياته وبعد مماته؛ فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا، بل كرامته باقية             
)٢٣٢/ ٣( 

تعـارض  "عـدة   الأصل أنَّ بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة إلاَّ عند تطبيق قا           : قال الشيخ عبدالرحمن السعدي   
؛ فإنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة أن يقطع العضو المتآكل لسلامة الباقي، ويجوز              "المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار   

التمثيل في البدن كشق البطن، للتمكن من علاج المرض، فما كانت منافعه أكثر من مفاسده، فإنَّ االله لا يحرمه، وقد 
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما      {: لأصل في عدة مواضع من كتابه، ومنه قوله تعالى        نبه االله تعالى على هذا ا     

 )٢٣١/ ٣(توضيح الأحكام من بلوغ المرام ].٢١٩: البقرة[} إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما
 ضعيف ) ١٦١٧)(٥١٦/ ١( سنن ابن ماجه - ٤٦



 ٣٨

 :ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي
 .تهاك دم المسلم وبدنه وماله إلا بحق الإسلامحرمة ان. أ

 .حياة الجنين حياة محترمة في كل مراحلها بلا قيد. ب
الجراحة الطبية فيها هتك لحرمة دم المسلم فلا تجوز إلا في حال غلبة الظن بتحصيل مصلحة أكبر                 . ت

 .من الضرر الحاصل بالجراحة
رمة، إلا إذا أُجري لاتقاء ضرر أكبر على الأم، لأن          حرمة إسقاط الجنين لأنه عدوان على حياةٍ محت       . ث

 .الجنين تابع للأم فلا يعود عليها بالضرر
ظاهر النصوص لا يفرق بين عمر الجنين وكون حرمته متعلقة بنفخ الروح، والأصل إبقاء العـام                . ج

 .على عمومه
 .أعضائهحرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، وهذا يشمل حرمة جسده كله وبعضه ك. ح
يتخرج على أحاديث الباب حرمة اقتطاع عضو من المسلم سواء أكان حياً أم ميتاً، ولو لغـرض                 . خ

أما إن كان اقتطاع العضو لضـرورة متعلقـة      . نفع الغير لأن القاعدة أن الاضطرار لا يبطل حق الغير         
ن يقتطع العضـو أو     بنفس المريض كأن يكون عضواً منتناً يضر بقاؤه بباقي الجسد ويهدد حياته أو أ             

النسيج من مكان في الجسم ليزرع في مكان آخر في نفس المريض فهنا يجوز اقتطاع العضو إذا غلـب            
 .الظن بتفويت الضرر الأكبر أو تحقيق المصلحة الأكبر لنفس المريض

 :وجوب حفظ العورات: باب
يحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خـبِير         قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم و     {  : وقوله تعالى 

وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما            ) ٣٠(بِما يصنعونَ   
    ع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن رظَه         ـولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى ج

و مـا ملَكَـت   أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَ           
أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساءِ ولَـا                  

هِ جمِيعا أَيه الْمؤمِنونَ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ        يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّ         
 )]٣١، ٣٠: النور[} )٣١(

لَا ينظُر الرجلُ إِلَى    «:  قَالَ �عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ             . ٣١
إِلَى عورةِ الْمرأَةِ، ولَا يفْضِي الرجلُ إِلَى الرجلِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ولَا تفْضِـي              عورةِ الرجلِ، ولَا الْمرأَةُ     

 ٤٧)صحيح مسلم(» الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ

                                                 
 )٣٣٨ (- ٧٤) ٢٦٦/ ١( صحيح مسلم - ٤٧



 ٣٩

٣٢ .      اءَ، قَالَتفْرنِ عذِ ابوعتِ مبِن عيبر نع " :   ر عو مزغا نولِ اللَّهِ   كُنس� :   ،مهمدخنو مقِي القَوسن
 ٤٨)صحيح البخاري(" ونرد القَتلَى والجَرحى إِلَى المَدِينةِ 

 :ويؤخذ من الأحاديث ما يلي
 .سواء أكان ذكراً أم أنثى) أي غير المحرم(حرمة النظر إلى عورة الأجنبي . أ

 .احشةحرص الشريعة على سد ذرائع الفتنة والف. ب
الشريعة تبنه بالأدنى على الأعلى فنبهت بحرمة إطلاع أفراد الجنس الواحد على عوراما فمـن               . ت

 .باب أولى إذا اختلف الجنس
التدرج في الكشف عن العورات عند الضرورة فيراعى في كشف عورة المرأة للعـلاج الطبيبـة                . ث

يب المسلم فإن عدم فالطبيب غير المسـلم،        المسلمة فإن عدمت فالطبيبة غير المسلمة فإن عدمت فالطب        
والعكس بالنسبة للرجل المريض، ويراعى ألا يفضي ذلك إلى تفويت مصلحة المريض بتفويت الكفاءة              

 .المعتبرة
يمكن أن يؤخذ من الحديث جواز تمريض النساء للرجال عند أمن الفتنة ووجود الحاجـة وسـد                 . ج

 .ذرائع الفتنة
 .يب المباح، وما أبيح لضرورة أو حاجة يقدر بقدرهاجواز كشف العورة للتطب. ح

 :احتمال المفسدة الأقل درءاً للمفسدة الأكبر: باب
: البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين            {:  وقوله تعالى 

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضـطُر     { :، وقوله تعالى  ]١٩٠
حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا عاغٍ وب ر١٧٣: البقرة[} غَي[ 

 وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ، نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ، وزودنا جِرابا مِن           �ولُ االلهِ   بعثَنا رس : عن جابِرٍ، قَالَ  . ٣٣
 :كَيف كُنتم تصنعونَ بِها؟ قَالَ    : فَقُلْت: تمرٍ لَم يجِد لَنا غَيره، فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً، قَالَ           

نمصها كَما يمص الصبِي، ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ، فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ، وكُنا نضرِب بِعِصِـينا               
 لَنا علَى ساحِلِ الْبحرِ كَهيئَـةِ       وانطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَرفِع    : الْخبطَ، ثُم نبلُّه بِالْماءِ فَنأْكُلُه، قَالَ     

لَا، بلْ نحـن    : ميتةٌ، ثُم قَالَ  : قَالَ أَبو عبيدةَ  : الْكَثِيبِ الضخمِ، فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر، قَالَ        
فَأَقَمنا علَيهِ شهرا ونحن ثَلَاثُ مِائَـةٍ   :  فَكُلُوا، قَالَ  ،وفِي سبِيلِ االلهِ، وقَدِ اضطُرِرتم    �رسلُ رسولِ االلهِ    

                                                                                                                                            

 املَا                  : قَالَ الإِمأَة، ورالْم عالمرأةُ م كَذَلِكة، والركبة ورين السا بم ة الرجل، وعورتهورلَا يجوز للرجل أَن ينظر إِلَى ع
هة أَو شنفت ائِر الْبدن إِذا لم يكن خوفظرِ إِلَى ساس بِالنةب٢٠/ ٩(شرح السنة للبغوي . و( 

  )٥٦٧٩)(١٢٢/ ٧( صحيح البخاري - ٤٨
ننقلهم ليدفن القتلى ويداوى الجرحى وخروج المـرأة إلى الغـزو   . .) نرد. (بإعداد الطعام ونحوه ) نخدمهم(ش   [  

 ]لأعمال القتاليةللقيام بمثل هذه الأعمال مشروط بما إذا لم يوجد من يقوم ا من الرجال زيادة عمن يحتاج إليه ل



 ٤٠

ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَالِ الدهن، ونقْتطِع مِنه الْفِـدر كَـالثَّورِ، أَو               : حتى سمِنا، قَالَ  
 مِنا أَبو عبيدةَ ثَلَاثَةَ عشر رجلًا، فَأَقْعدهم فِي وقْبِ عينِهِ، وأَخذَ ضِـلَعا مِـن                كَقَدرِ الثَّورِ، فَلَقَد أَخذَ   

أَضلَاعِهِ فَأَقَامها ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ معنا، فَمر مِن تحتِها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشـائِق، فَلَمـا قَـدِمنا                   
هو رِزق أَخرجه االلهُ لَكُم، فَهلْ معكُم مِن لَحمِهِ         «: ،فَذَكَرنا ذَلِك لَه، فَقَالَ   �لْمدِينةَ أَتينا رسولَ االلهِ     ا

 ٤٩)صحيح مسلم(".  مِنه فَأَكَلَه�فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ االلهِ : ،قَالَ»شيءٌ فَتطْعِمونا؟
إِذَا «:  أَنه قَـالَ   �سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ، يحدثُ سعدا، عنِ النبي         : يم بنِ سعدٍ، قَالَ   عن إِبراهِ . ٣٤

 ٥٠)البخاري(» سمِعتم بِالطَّاعونِ بِأَرضٍ فَلاَ تدخلُوها، وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا مِنها

                                                 
) جرابـا (العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره        ) عيرا(ش  ) [١٩٣٥ (- ١٧) ١٥٣٥/ ٣( صحيح مسلم    - ٤٩

ورق ) الخبط(بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر ) نمصها(بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد 
جمع قلة وهي الجرة الكبيرة     ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا     ) وقب(هو الرمل المستطيل المحدودب     ) الكثيب(السلم  

رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنـا       ) كقدر الثور (هي القطع   ) الفدر(التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها        
 أي جعل عليه رحلا) رحل(أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة والأول أصح 

قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحـم فاتشـق                   ) وشائق(
 ]والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد

 .في هذا الحديث من الفقه جواز أكل ما يقذفه البحر من السمك الطافي* 
لى المضيق المسافر وكان عنده من الزاد الشيء اليسير فإنه لا يأكلـه في دفعـة              وفيه أيضا أن الحال إذا اشتدت ع      * 

ويرتقب غيره، بل يوزعه على الأيام، ولا يكون ذلك قادحا في توكله بل منسوبا إلى حسن تدبيره؛ إلا أنه يراعي في 
 .ذلك قدر ما يمسك الرمق

وقد روي في حديث . لماء استعمال التمر وشبهه من الحلوىوفيه أيضا أن الماء يغذو، وأن أولى ما استكثر به من ا           * 
 ).فتكسرت عكن بطني: (أبي ذر أنه بقي شهرا ليس له طعام إلا ماء زمزم قال

 .وفيه أيضا أنه لما قذف االله تعالى لهم ذه الطعمة أقاموا عليها شهرا بحسب ما احتاجوا إليه* 
 وأراد أن يخبر عنه قدر ذلك المقدار لما يخبر به؛ ألا تراه كيف أقعد ثلاثة                وفيه أيضا أن الرجل إذا رأى شيئًا عجبا       * 

وكيف اعترف من وقب عينه بالقلال؟ وكيف أقام ضلعا من أضلاعه ثم رحل أعظم              ! عشر رجلا في حجاج عينه؟    
المحكـي عنـه    بعير فجاز تحتها؟ وهذا يدل على أن المستحب للراوي إذا أراد أن يروي حديثًا يطرف به، أن يعتبر                   

 .بمعيار، ويستند حديثه إليه
 لما قـال    - � -وفيه أيضا أن استباحة المفتي ومشاركته من أفتاه فيما أفتاه بإباحته يزيده طيبا، فإن رسول االله                 * 
الإفصاح .؟ فعرفهم حله للمضطر وغير المضطر)هل معكم من لحمه شيء: (، ثم قال)هو رزق أخرجه االله لكم: (لهم

 )٣٧١/ ١(لصحاح عن معاني ا
 )٢٢١٨ (- ٩٥) ١٧٣٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٥٧٢٨) (١٣٠/ ٧( صحيح البخاري - ٥٠

جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن ا الطاعون، وأن ذلك ليس من الطيرة، وإنما هو من                  : وفي هذا الحديث  
 .منع الإِلقاء إلى التهلكة



 ٤١

صـحيح  (» الطَّاعونُ شهادةٌ لِكُلِّ مسلِمٍ   «:  قَالَ � بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي         عن أَنسِ . ٣٥
 ٥١)البخاري

 :ويؤخذ من الأحاديث ما يلي
 .الشريعة مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد في العاجل والآجل. أ

 .اإذا اجتمعت مفسدتان احتمل أقلهما درءاً لأكبرهم. ب
آيات الباب أصلٌ في تحريم الاعتداء على حرمات االله عز وجل وفي جواز تعاطي بعض المحرمـات       . ت

 .في حال الاضطرار في غير معصية
 .يمكن تخريج مسائل نقل الدم على مسألة إباحة الاغتذاء بالمحرم النجس كالميتة والدم بضوابطه. ث
ر، وعليه فإن إباحة المحرمات كالمخـدرات مـن         سفر المعصية لا يبيح المحرمات والرخص للمضط      . ج

 فلا تباح هذه المحرمات لأجـل    ٥٢أجل العلاج أو التدخل الجراحي يستلزم مشروعية التدخل الجراحي        
 .جراحةٍ محرمة كتغيير خلق االله عز وجل

                                                                                                                                            

 .وذكر فيه قصة العرنيين. لا توافقه: أيباب من خرج من أرض لا تلائمه، : وقال البخاري أيضا
وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس                  : قال الحافظ 

 .على عمومه، وإنما هو مخصوص بمن خرج فرارا مِنه
علاج لا للفرار، وهو واضح من قصتهم؛ وأَيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين، فإن خروجهم من المدينة كان لل

وكان خروجهم من ضرورة الواقع؛ لأن الإبل التي أمـروا أن           . لأم شكوا وخم المدينة، وأا لم توافق أجسامهم       
. يتداووا بألباا وأبوالها واستنشاق روائحها، ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد، وإنما كانت في مراعيها، فلذلك خرجوا               

 .من خرج من الأرض التي لا تلائمه: بخاري ذلك فترجموقد لحظ ال
يا رسول االله، إن عندنا أرضا يقال لها أبين، : قلت: ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك، قال

القـرب  : القرف: قال ابن قتيبة. » دعها عنك، فإن من القرف التلف    «: فقال. هي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبئة     
 .ن الوباءم

ليس في هذا إثبات العدوى، وإنما هو من باب التداوي، فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في                 : وقال الخطابي 
 )١٠٠٩: ص(تطريز رياض الصالحين .انتهى ملخصا. تصحيح البدن وبالعكس

في الإمـارة  ش أخرجه مسلم [- ١٠٤٤ - ٢٨٣٠)٣٧٠: ص(  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم     - ٥١
 ]١٩١٦باب بيان الشهداء رقم 

أي أن في الإصابة بالطاعون ثواب عظيم يضاهي ثواب         " الطاعون شهادة لكل مسلم      " - � -يقول رسول االله    
 .أخرجه الشيخان: الحديث. الشهادة، وأجرها لكل من يصاب به من المسلمين إذا صبر واحتسب ومكث في بلده

ى عظم أجر من ابتلي بالطاعون فصبر واحتسب ورضي بقضاء االله، ولم يخرج إلى              دل هذا الحديث عل   : فقه الحديث 
 )٢٢٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . بلد أخرى فله أجر الشهادة سواء مات به، أو سلم منه

 هذا ميتة والميتة    معنى الحديث أن أبا عبيدة رضى االله عنه قال أولاً باجتهاده أن           :  قال الإمام النووي رحمه االله     - ٥٢
بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكـم فى سـبيل االله وقـد               : حرام فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده فقال        



 ٤٢

 .رحمة الشريعة بالعباد بتشريع مبدأ الحجر الصحي تغليباً لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ح
 .الإيمان بأن الأخذ بالأسباب لا يغير من القدر، بل هو من القدر. خ
الإسلام أقر احتمال الضرر الخاص اتقاءً للضرر العام، وعوض الأفراد عما يصيبهم من ضرر خاص               . د

لمصلحة الجماعة، وهو النظام الوحيد الذي عوض المسلمين المتضررين بالموت نتيجة هذا الحجر وذلك              
 .دةبدرجة الشها

 :حفظ السر: باب
 ]٨:المؤمنون[} والَّذِين هم لَأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ { : وقوله تعالى

 سِرا، فَما أَخبرت بِهِ أَحدا بعده، ولَقَد سـأَلَتنِي أُم           �أَسر إِلَي النبِي    «: عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    . ٣٦
مٍ فَملَيا بِهِسهترب٥٣)صحيح البخاري (»ا أَخ 

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 .السر أمانة، والمسلم محاسب على تضييعها. أ

يتأكد وجوب حفظ السر عندما يكون اطلاع المسلم عليه من قبل مهنته وعمله الذي يطلعه على                . ب
 .ما لا يطلع عليه عادةً

 .الحديث أصل في مسائل السر المهني الطبي. ت
 :النصيحة للمريض: باب

يا أَيها الَّذِين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حِين الْوصِـيةِ اثْنـانِ ذَوا                 {: وقوله تعالى 
رِكُمغَي انِ مِنرآخ أَو كُملٍ مِند١٠٦: المائدة[} ع[ 

٣٧ .    ج مِعكَدِرِ، سنِ المُننِ ابقُولُ       عا، يمهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نب ابِر :     بِـيانِي النا، فَأَتضرم ترِضم
�          ،لَيع انِي أُغْمِيدجانِ، فَواشِيا ممهكْرٍ، وو بأَبنِي، وودعي »   بِيأَ النضوفَت�      ـوءَهضو ـبص ثُم 

                                                                                                                                            

شرح النووي على صحيح . (اضطررتم، وقد أباح االله تعالى الميتة لمن كان مضطراً غير باغ ولاعادٍ، فكلوا فأكلوا منه
 )٨٦/ ١٣ –مسلم 

ش أخرجه مسلم في فضائل      [- ١٧٧٤ - ٦٢٨٩) ٦٤١: ص(تفق عليها البخاري ومسلم      الأحاديث التي ا   - ٥٣
 ]٢٤٨٢الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك رضي االله عنه رقم 

 في هذا الحديث ما يدل على حسن عهد أنس وحفظه للسر إلا أن هذا السر فيما أراه لم يكن كتمانه إلا ليكـون                   
 أن يكون من أعماله ما يكتمه إلا لذلك، وإنه قد كان            - � - على رسول االله     أثقل في ميزان إخلاصه إذ لا يجوز      

الإفصاح عن معاني الصحاح    .راجعا إلى شيء في بعض أصحابه في سبيل خير أو صدقة مما لم يكن الصواب ظهوره               
)٢٢١/ ٥( 



 ٤٣

 فَأَفَقْت ،لَيفَإِ» ع   بِيذَا الن� ـالِي؟            : ، فَقُلْتأَقْضِي فِي م فالِي، كَيفِي م عنأَص فولَ اللَّهِ، كَيسا ري
 ٥٤)صحيح البخاري(". فَلَم يجِبنِي بِشيءٍ، حتى نزلَت آيةُ المِيراثِ 

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 . بما فيه صلاح دينه وصلاح أمور ورثتهعلى المسلم أن يستعد للموت ومن ذلك إعداد الوصية. أ

واجب الطبيب في النصح للمريض والإخلاص له وذلك بإطلاعه على حقيقة مرضه وما يتوقع له               . ب
 .حتى يتمكن من إصلاح أمور دينه ودنياه

 .مشروعية عيادة المغمى عليه. ت
 ذلك أن ميت الـدماغ      يستفاد من الحديث أن ما يسمى بموت الدماغ لا يعتبر موتاً شرعاً ووجه            . ث

مشروعية عيادة المغمى عليه بلا استثناء،       يدخل تحت عموم وصف المغمى عليه، وقد دل الحديث على         
والميت ليست له عيادة، فدل على أن ميت الدماغ لا تسري عليه أحكام الموت شرعاً حتى يتحقـق                  

 .٥٥موته قطعاً
ن بإذن االله تعالى، وويدخل في هذا قراءة        مشروعية صب ماء الوضوء على المغمى عليه، ونفعه يكو        . ج

 .القرآن على الماء وصبه أو سقيه للمريض واالله أعلم
 .التوقف عن الفتيا بدون علم. ح
 .استحباب سؤال العلماء والصالحين عن أحكام الشريعة في أحوال المكلف لاسيما مع دنو الأجل. خ
 .لثلث إلا أن يأذن الورثةمشروعية الوصية في مرض الموت، ولا يتجاوز فيها ا. د

 :طهارة أهل الأعذار: باب
إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً مِنه وينزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماءً لِيطَهركُم بِهِ ويذْهِب عنكُم               {: وقوله تعالى 

تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطَانِ ويالش زرِج  ام١٢: الأنفال[}  بِهِ الْأَقْد[ 
٣٨ .   ا قَالَتهةَ أَنائِشع نولِ اللَّهِ        : عسشٍ لِريبأَبِي ح تةُ بِنفَاطِم ـي لَـا        : �قَالَتولَ اللَّهِ، إِنسا ري

س بِالحَيضةِ، فَإِذَا أَقْبلَـتِ الحَيضـةُ       إِنما ذَلِكِ عِرق ولَي   «: �أَطْهر أَفَأَدع الصلاَةَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
 ٥٦)صحيح البخاري(» فَاتركِي الصلاَةَ، فَإِذَا ذَهب قَدرها، فَاغْسِلِي عنكِ الدم وصلِّي

                                                 
في الفرائض ش أخرجه مسلم  [- ١٦٥٧ - ٥٦٥١) ٦٠٧: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٤

 ]١٦١٦باب ميراث الكلالة رقم 
وفي هذا الحديث استحباب عيادة المريض، وأن يكون العائد ماشيا، وأن يعود المصحوب أصحابه ولا يتكبر عليهم                 

 )٢٨٨/ ٨(الإفصاح عن معاني الصحاح .في هذا
ى بطلان الحكم بالموت على من      أثبتنا فيها أكثر من أربعين دليلاً عل      ) افت موت الدماغ  ( ولنا رسالة بعنوان     - ٥٥

 .مات دماغه فقط، فلتراجع
  )٣٠٦)(٦٩/ ١( صحيح البخاري - ٥٦



 ٤٤

                                                                                                                                            

قالت فاطمة بنـت أبي حبـيش       "  تحدثنا عائشة رضي االله عنها في حديثها هذا عن حكم دم الاستحاضة فتقول              
أي لا ينقطع عـني     " أطهر  إني امرأة أُستحاض فلا     " وفي رواية   " يا رسول االله إني لا أطهر       : - � -لرسول االله   

الدم، كَنت بعدم الطهر عن استمرار جريان الدم، لأنها ظنت أنّ الحائض لا تطهر إلاّ إذا انقطع دمها فشكّت في أنه 
وهو عطف على مقدر أي هل يكون ذلك الدم في حكم الحـيض             " أفأدع الصلاة   : " يمنع الصلاة، ولذلك قالت   
أي إنما ذلك الدم دم استحاضة، وهـو دم  " إنما ذلك عرق : - � -فقال رسول االله " فأترك الصلاة إلى انقطاعه  

إنما ذلك عرق انقطع : " مرضي ينشأ عن انقطاع عرق في الرحم يسمى العاذل كما في حديث الدارقطني حيث قال
حكـام الحـيض   أي وليس ذلك الدم الذي تسألين عنه حيضاً شرعياً، ولا تجري عليه أ" وليس بالحيضة  " وانفجر  

الشرعية، وإنما هو دم مرض حكمه حكم الحدث الدائم من سلس البول والغائط وغيره، لا يمنع شيئاً مما يمنعه الحيض 
بفتح الحاء وكسرها كما أفاده النـووي، أي    " فإذا أقبلت الحيضة    " والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلاً ونحو ذلك         
فـاتركي  " لذي كنت تحيضين فيه عادة قبل أن تصابي بالاستحاضة          فإذا جاء وقت عادتك الشهرية، وهو الوقت ا       

" فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " عند حلول ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره " الصلاة 
أي وامكثي تاركة للصلاة والصوم وغيرها من ممنوعات الحيض مدة عادتك الشهرية التي كنت تحيضين فيها قبـل                  

تك بالاستحاضة، فإذا انتهي مقدار تلك المدة، وانقضت عدة أيامها فإنك قد طهرت من الحيض، فاغسـلي                 إصاب
موضع الدم تنطيفاً له واغتسلي وإن لم يذكر الاغتسال إلاّ أنه مراد كما أفاده ابن دقيق العيد،وقد جاء الأمر به في                     

وهكذا اختلفت الروايات عن تلامذة هشام       " ثم اغتسلي وصلّي  : " - � -رواية أبي أسامة عن هشام حيث قال        
ففي بعضها ذكر الاغتسال، وفي بعضها غسل الدم، وكلهم ثقات فتحمل الروايات بعضها على بعض، ويجمع بينها    

 . أمر بالاغتسال وغسل الدم معاً- � -إن النبي : كلها فيقال
إنما هو كالحدث الدائم لا يمنع شيئاً من ممنوعات  أن دم الاستحاضة ليس حيضاً شرعياً و      : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   

الحيض والنفاس، فالمستحاضة تصلي وتصوم فرضاً أو نفلاً، ولا يمنعها ذلك عن شيء، ويجوز لها كل ما يجوز لغير                   
 .الحائض من طواف وقراءة قرآن ومس مصحف ودخول مسجد

ال في رواية أخرى يظهر أا الراجحـة عنـد        والمستحاضة يجوز وطؤها عند الجمهور وهو قول أحمد في رواية، وق          
لا توطأ المستحاضة إلاّ أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور لما روى الخلال في إسناده عن عائشة أنهـا                    : الحنابلة
 . ولأن ا أذى، فيحرم وطؤها كالحائض -المستحاضة لا يغشاها زوجها : قالت
رد لعادا ميزت أم لا وافق تمييزها عادا أو خالفها عملاً بحديث الباب              ت -إذا كانت معتادة  -أنّ المستحاضة   : ثانياً

 أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تعمل بعادا وأن تعتمد عليها عند الدخول في الحيض والخـروج    - � -لأنّ النبي   
ا انتهت مـدة    منه، فإذا جاء وقت عادا الشهرية تنقطع عن الصلاة وتدخل في الحيض وتجري أحكامه عليها وإذ               

فإذا ذهب قدرها فاغسـلي      " - � -عادا تغتسل وتصلّي، وتدخل في الطهر وتجري أحكامه عليها، فإن قوله            
 أمرها أن تعمل بعادا ومما يؤكد ذلك، ويدل دلالة صريحة على أنّ المعتادة ترد          - � -صريح في أنه    " عنك الدم   

 أي  -بضم التاء وفتح الهـاء وتسـكينها      -ة كانت راق الدماء     إلى عادا حديث أم سلمة رضي االله عنها أن امرأ         
لتنظر :  فقال- � -، فاستفتت لها أم سلمة رسول االله - � -يتصبب منها الدم دون انقطاع في عهد رسول االله 

ذا إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاا، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فـإ            
أخرجـه أبـو داود     " ثم لتصـلِّ    " أي تشد خرقة عريضة على فرجها       " خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفِر بثوب       



 ٤٥

٣٩ .    شٍ قَالَتحتِ جةَ بِننمح نولَ      : عسر تيةً، فَأَتدِيدةً شةً كَثِيرضيح اضحتأُس تاللَّـهِ    كُن - � 
-          شٍ فَقُلْتحتِ جبِن بنيتِي زتِ أُخيفِي ب هتدجفَو ،هبِرأُخفْتِيهِ وتأَةٌ        :  أَسـرـي امولَ اللَّـهِ، إِنسا ري

           مـوالصلَاةَ ونِي الصتعنم ا قَدى فِيهرا تةً، فَمدِيدةً شةً كَثِيرضيح اضحتلَـكِ    «: فَقَـالَ . أُس ـتعأَن
   مالد ذْهِبي هفَإِن ،فسالْكُر« .قَالَت :   ذَلِك مِن أَكْثَر وا «: قَالَ. هبخِذِي ثَوفَات« .فَقَالَت :   مِن أَكْثَر وه

تِ أَجزأَ عنكِ مِن الْـآخرِ،      سآمركِ بِأَمرينِ أَيهما فَعلْ   «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . ذَلِك إِنما أَثُج ثَجا   
    لَمتِ أَعا فَأَنهِملَيإِنْ قَوِيتِ عا . »وامٍ         «: قَالَ لَهةَ أَيضِي سِتيحطَانِ فَتياتِ الشكَضر ةٌ مِنكْضذِهِ را همإِن

يتِ أَنكِ قَد طَهرتِ، واسـتنقَأْتِ فَصـلِّي ثَلَاثًـا          أَو سبعةَ أَيامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُم اغْتسِلِي حتى إِذَا رأَ          
وعِشرِين لَيلَةً أَو أَربعا وعِشرِين لَيلَةً وأَيامها وصومِي، فَإِنَّ ذَلِك يجزِيكِ، وكَذَلِك فَافْعلِي فِـي كُـلِّ             

قَات حيضِهِن وطُهرِهِن، وإِنْ قَوِيتِ علَى أَنْ تؤخرِي الظُّهر         شهرٍ كَما تحِيض النساءُ، وكَما يطْهرنَ مِي      
وتعجلِي الْعصر فَتغتسِلِين وتجمعِين بين الصلَاتينِ الظُّهرِ والْعصرِ، وتؤخرِين الْمغرِب وتعجلِين الْعِشاءَ،            

                                                                                                                                            

والنسائي فإنّ الحديث صريح في أن المعتادة تعمل بعادا، فتمكث ممتنعة عن الصلاة وغيرها مدة عادا، فإذا انتهت           
 كانت معتادة عليها قبلِ إصابتها بالاستحاضة، فإا تطهر تلك الأيام التي كانت تعهدها، وجاوزت مدة الحيض التي

فأمرها أن تقعد الأيام الـتي  : " ومما يدل على ذلك أيضاً حديث أسماء عند أبي داود وغيره ولفظه. وتغتسل وتصلّي 
: " - � - عن الدم فقال لهـا رسـول االله    - � -وحديث أم حبيبة أا سألت النبي       " كانت تقعد، ثم تغتسل     

فـإن هـذه    . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقـي      " مكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي         ا
وحديث أم سلمة رضي االله عنها      : قال ابن قدامة  . الأحاديث ليس فيها إلاّ الرد إلى العادة لا سيما حديث أم سلمة           

" المستحاضة ترد إلى عادا ولو كانت مميزة        " علم  ولهذا قال أكثر أهل ال    . اهـ.. إنما يدل على العادة بلا نزاع فيه        
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأشهر الـروايتين          : " قال الزرقاني . فلا اعتبار للتمييز، وإنما تعتبر العادة     

د  ر - � -وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة وهو قول أكثر الأصحاب لأن النبي            : قال ابن قدامة  . اهـ" عن أحمد   
وذهب الشافعي علـى    . أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل بين كوا مميزة أو غيرها                

فقد نسب الزرقـاني    : وأما المالكية . الأصح إلى أنّ المميزة تعمل بالتمييز ولا تعمل بالعادة، إلاّ إذا كانت غير مميزة             
ل الشافعية، ولكن المسألة عندهم فيها تفصيل فهم يفرقون بين الـدخول في             إليهم أن المستحاضة تعمل بتمييزها مث     

لا تنتقل المستحاضة بن الطهر إلى الحيض : ويقولون. الحيض والخروج منه فيعتبرون التمييز في الأول والعادة في الثاني
أن : الثالث. لى آخر وتغير رائحتهأن ترى تغير الدم من لون إ: الثاني. أن تكون مميزة: الأول. إلا باجتماع ثلاثة أمور

وأما بالنسبة إلى الخروج من الحيض فإن المستحاضة        . يحدث هذا التغير بعد انقضاء أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً          
: قال الباجي. في مشهور المذهب تنتقل من الحيض إلى الطهر بانقضاء مدة عادا وزيادة ثلاثة أيام عليها للاستظهار       

   ا ثم تستظهر ثلاثة أيام، والثانية تقيم أكثر الحيض                  فإن تمادىا تقيم أيام عادا الدم فعن مالك روايتان إحداهما أ
وما يظهر من كتب الفروع أن المالكية اختاروا الاستظهار ومعناه أن تمكث أيام عادا مع إضـافة ثلاثـة أيـام                     

 )٣٣٠/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . استظهاراً



 ٤٦

  تو سِلِينتغت لَـى              ثُمتِ عومِي إِنْ قَـدِرصلِي، ورِ فَافْعالْفَج عم سِلِينتغتلِي، ونِ فَافْعيلَاتالص نيب عِينمج
ولُ اللَّهِ . »ذَلِكسقَالَ ر- � - :»نِ إِلَييرالْأَم بجذَا أَعه٥٧»و 

                                                 
 حسن) ٣٥٨٥(وصحيح الجامع ) ٢٨٧) (٧٦/ ١( سنن أبي داود - ٥٧

هو أكثر مـن    : ، كأا فهمت أن الثوب يوضع حيث يوضع الكُرسف، فقالت         "فاتخذي ثوباً : "قوله: قال السندي 
الظاهر أن الأمر الأول إذا كان هنـاك        ": سآمرك بأمرين   . =" أن تلجمي بالثوب   - � -ذلك، فبين رسول االله     

ة لمعرفة الحيض من الاستحاضة، والثاني عند عدمها، والجمع أن تجد علامة، فتجعل أيام العلامة حيضاً وتغتسل   علام
 )٤٦٨/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة . مع ذلك في بقية الأيام وتصلي جمعاً، واالله أعلم

لُهتِهِ لِ       : قَولَاحِيصنِ أَثَرِ الْقُطْنِ وسةٌ إِلَى حارإِش تعأَن  ؛ ذَلِك          وا هءِ، بِميفِ الشصلُ فِي ومعتسا يم أَكْثَر تعلِأَنَّ الن
) قَالَت(يمنع خروجه إِلَى ظَاهِرِ الْفَرجِ، أَو معناه فَاستعمِلِيهِ لَعلَّ دمكِ ينقَطِع : أَي) : فَإِنه يذْهِب الدم(فِيهِ مِن حسنٍ 

 :هذَلِك مِن أَكْثَر و : (فِ : أَيسبِالْكُر قَطِعنأَنْ ي مِن أَكْثَر وه)َمِي: قَاللَجفَت : (لَى : أَيقَةً عنِي خِرعي امي اللِّجدش
هو أَكْثَر مِـن    : قَالَت(مطْلَقًا  : أَي") : ا  فَاتخِذِي ثَوب : " قَالَ. هو أَكْثَر مِن ذَلِك   : قَالَت. (هيئَةِ اللِّجامِ كَالِاستِثْفَارِ  

ذَلِك : (أَي :    هعنمأَنْ ي مِن) ا أَثُجمإِن : (   ثَلَّثَهالْم مبِض)اثَج : (      أَي ،دعتمو لَازِم مالداءُ والْم ثُج مِن : أَي بصان : أَو
يره أَثُج الدم، وعلَى الْأَولِ إِسناد الثَّج إِلَى نفْسِها لِلْمبالَغةِ بِسيلِ دمِي سيلَانا فَاحِشا، ومِنه قَولُه أَصبه، فَعلَى الثَّانِي تقْدِ

: أَي) : بِأَمرينِ(ين لِلتأْكِيدِ   الس) : سآمركِ: " �فَقَالَ النبِي   (كَثِيرا منهمِرا   : أَي] ١٤: النبأ[} ماءً ثَجاجا {: تعالَى
أَجزأْت عنك أَغْنيـت    : يقَالُ) : صنعتِ أَجزأَ عنكِ مِن الْآخرِ    (بِالضم  : بِالْفَتحِ وقِيلَ ) : أَيهما(حكْمينِ أَو صنعينِ    

: آل عمران[} لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئًا  {:  تعالَى عنك، فَمِن بِمعنى الْبدلِ كَما قِيلَ فِي قَولِهِ       
١٠ [لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عفِي قَوو " :»دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يرٍ". » وجنِ حلُ ابفَقَو :عا بِمهأَن ى الظَّاهِرن " نع
) علَيهِما فَأَنتِ أَعلَم(قَدرتِ : أَي) : وإِنْ قَوِيتِ(وعدلَ عنها لِثِقَلِ التوالِي بين عنكِ وعن غَير ظَاهِرٍ نشأَ عن غَفْلَةٍ " 
 :يِيرِ     : أَيخةٌ إِلَى التارالِكِ إِشا (بِحذِهِ   : " قَالَ لَها همإِن (" :ِابِيحِ  : أَيصفِي الْمةُ أَوِ الْعِلَّةُ، والثَّج : ا هِيمإِن)ٌةكْضر (
 :الَى     : أَيعلِهِ تقَو مِنرِهِ، وغَي وِ أَودالِ الْعلِ فِي حجضِ بِالرالْأَر برةُ ضكْضالرةُ، وبرضةُ وفْعد :}لِكبِرِج كُضار {
لِأَنه وجد بِذَلِك طَرِيقًا إِلَى ؛ يرِيد بِهِ الْإِضرار والْإِفْساد، وإِضافَتها إِلَى الشيطَانِ : اتِ الشيطَانِمِن ركَض] (٤٢: ص[

فَكَأَن ،ا ذَلِكاهسى أَنتا حامِهصِيا ولَاتِهصا ورِهطُه قْتا ورِ دِينِها فِي أَمهلَيلْبِيسِ عاتِهِ، أَوِ التكَضر ا مِنهالَتةٌ نكْضا ره
اقْعدِي أَيام حيضتِكِ عنِ    : أَي: فَتحيضِي(الْحالَةُ الَّتِي ابتلِيت بِها مِن الْخبطِ والتحيرِ ركْضةٌ مِن ركَضاتِ الشيطَانِ            

أَو لِلشك مِن الراوِي، وقَد ذُكِر أَحد :  نفْسكِ حائِضةً سِتةَ أَيامٍ أَو سبعةَ أَيامٍ قِيلَالصلَاةِ والصومِ ونحوِهِما، واجعلِي   
نه الْعـرف الظَّـاهِر،   لِأَ؛ لِلتخيِيرِ بين كُلٍّ واحِدٍ من الْعددينِ     : الْعددينِ اعتِبارا بِالْغالِبِ مِن حالِ نِساءِ قَومِها، وقِيلَ       

سِتةٌ إِنِ اعتادتها، أَو سبعةٌ إِنِ اعتادتها إِنْ كَانت معتادةً          : أَو لِلتقْسِيمِ أَي  : وقَالَ النووِي . والْغالِب مِن أَحوالِ النساءِ   
      تادلْ عه كَّتا شلَّهلَع دِأَةً، أَوتبا     لَا مةً فَقَالَ لَهعبس ةً أَوا سِتا          : ههتِ أَنةً إِنْ ذَكَرعبس كِ، أَوتادذْكُرِي عت ةً إِنْ لَمسِت

 . اهـسِتةً فِي شهرِ الستةِ، وسبعةً فِي شهرِ السبعةِ: عادتكِ، أَو لَعلَّ عادتها كَانت مختلِفَةً فِيهِما، فَقَالَ
لِلتنوِيعِ علَى اعتِبارِ حالِها بِحالِ من هِي مِثْلُها مِن النساءِ الْمماثِلَةِ لَها فِي السن، الْمشارِكَةِ لَها فِي الْمِـزاجِ                   : وقِيلَ

، وإِنْ سبعا فَسبعا، ولَعلَّ هذَا مِن الْمبتدِأَةِ أَوِ الْمتحيـرةِ،           بِسببِ الْقَرابةِ أَوِ الْمسكَنِ، فَإِنْ كَانَ عادةُ مِثْلِها سِتا فَسِتا         
وهو الظَّاهِر أَنها كَانت معتادةً، ونسِيت أَنَّ عادتها كَانت سِتا أَو سبعا، فَأَمرها علَيهِ الصـلَاةُ والسـلَام أَنْ                   : وقِيلَ

تلِهِتلِيلِ قَونِ، بِديدددِ الْعأَح مِن تقَّنيا تلَى مع نِيبتو هِدتجتى ورفِي عِلْمِ اللَّهِ: (ح : (رِكِ، : أَيأَم مِن اللَّه كَما حفِيم



 ٤٧

، فَربما وضعتِ   »ض نِسائِهِ وهِي مستحاضةٌ ترى الدم      اعتكَف معه بع   �أَنَّ النبِي   «عن عائِشةَ،   . ٤٠
          فُرِ، فَقَالَتصاءَ العم أَتةَ رائِشأَنَّ ع معزمِ، والد ا مِنهتحت تـةُ       : الطَّسفُلاَن ـتءٌ كَانيذَا شكَأَنَّ ه

 هجِد٥٨)صحيح البخاري (".ت 
 :ا يليويؤخذ من هذه الأحاديث م

 .وجوب تفقه المسلم في شؤون دينه لاسيما فيما يطرأ عليه من أحوال خاصة. أ
 .الحياء المحمود لا يمنع من طلب العلم اللازم، والحياء المذموم ما منع من ذلك أو من قول الحق. ب
ور الـدنيا   على العالم الذي يفتي الناس أن يكون ملماً بأحوالهم مطلعاً على ما يتعلق بالفتيا من أم               . ت

كالطب والتجارة والزراعة وإن احتاج سؤال أهل الخبرة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا بـه                  
 .فهو واجب

دأب إبليس التلبيس على عبادة المسلم بالوسواس تارة وبالشك تارة وبالأذى البدني تارة، فوجب              . ث
 .الاحتراز من هذه العدو

وده من صرف المسلم عن العبادة فالمستحاضة تصلي        دل الشرع على مراغمة إبليس بعكس مقص      . ج
 .رغم جريان الدم، والمصلي لا ينصرف بالشك في طهارته وهكذا

 .نجاسة الدم، وأن الصلاة مع جريان الدم من جرح ونحوه هو من جنس صلاة أهل الأعذار. ح
 .ونحوهاجواز تعاطي أسباب منع دم الاستحاضة ويدخل في هذا علاج الاضطرابات الترفية . خ
 .جواز الجمع الصوري بين الصلوات في حالات المشقة والمرض. د
 .صفة طهارة المستحاضة. ذ

                                                                                                                                            

           ا يا كَملَن هعرشو هنيفِي عِلْمِهِ الَّذِي ب كلِ الشلَى قَوع اهنعملَـكِ       : قَالُوابِ اللَّهِ، وفِي كِتكْمِ اللَّهِ، وـا  : فِي حفِيم
هذَا . أَعلَمكِ اللَّه مِن عاداتِ النساءِ مِن الست أَوِ السبعِ، وفِي قَولِ التخيِيرِ فِيما علِم االلهُ مِن أَمرِكِ مِن سِتةٍ أَو سبعةٍ                    

ةُ كَلَامِ الشلَاصاحِخ٥٠٢/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."  ر( 
  )٣٠٩)(٦٩/ ١( صحيح البخاري - ٥٨

هي ) مستحاضة. (هو سودة بنت زمعة وقيل أم سلمة وقيل غيرهما ) بعض نسائه . (أي في المسجد  ) اعتكف(ش   [  
أي لم يقل هذا صراحة بل      ) زعم. (لأجل الدم وكثرته  ) من الدم . (التي نقص دم حيضتها عن أقله أو زاد عن أكثره         

الظاهر أا التي اعتكفـت     ) فلاتة. (أي ماء العصفر هذا يشبه ما كانت تجده       ) كأن هذا شيء  . (علم عنه بالقرائن  
 ]وهي مستحاضة

وفي الحديث جواز مكثْ المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها وصلاا، وجواز حدثِها في المسجد عند أمـن                 
/ ٦(كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .ا دائم الحدث، ومن به جرح يسيلالتلويث، ويلْتحِق 

٨٥( 



 ٤٨

يتخرج على حكم المستحاضة أحكام طهارة أهل الأعذار كمن به سلس بول أو غائط ومنه مـا                 . ر
س يوضع للمريض اليوم من قثاطر بولية أو فتحات صناعية في الأمعاء بحيث يوجد سلس الخارج النج               

 .ونحوه وكذلك من به جرح نازف
 .يسر الشريعة وقاعدة المشقة تجلب التيسير. ز

 .أهمية الصلاة وعدم سقوطها بتعذر الطهارة على الوجه الكامل. س
التنبيه على أن ما يدخل اللبس والتشويش على المرأة في حيضها وعادا هو من جـنس عمـل                  . ش

لحمل كاللولب ونحوه وكذلك ما يسمى حبـوب منـع          الشيطان وهذا مثل ما يوضع في الرحم لمنع ا        
 .الحمل فهذه كلها تحدث اضطراباً في العادة تنقلب معه المميزة والمعتادة محيرةً محيرةً، واالله المستعان

جواز الصلاة في المسجد إذا كان يحمل النجاسة بصورة يأمن معها تلويث المسجد وهذا كمـن                . ص
لمتصل بالقثاطر أو الفتحات الصناعية، ويستفاد هـذا مـن وضـع            يحمل كيس البول أو الفضلات ا     

 .الطست لجمع الدم وهي معتكفة في المسجد
 :عبادات أهل الرخص: باب

 فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمـأْننتم فَـأَقِيموا             { : وقوله تعالى 
أَياما معدوداتٍ  { :، وقوله تعالى  ]١٠٣: النساء[} الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمِنِين كِتابا موقُوتا       

               ةٌ طَعيفِد هطِيقُوني لَى الَّذِينعو رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضم كَانَ مِنكُم نفَم   نكِينٍ فَممِس ام
يرِيد { : تعالى وقوله] ١٨٤: البقرة[} تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَنْ تصوموا خير لَّكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           

رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم ١٨٥: البقرة[} اللَّه[ 
 عنِ الصـلاَةِ،    �كَانت بِي بواسِير، فَسأَلْت النبِي      :  رضِي اللَّه عنه، قَالَ    عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   . ٤١

 ٥٩ )صحيح البخاري(» صلِّ قَائِما، فَإِنْ لَم تستطِع فَقَاعِدا، فَإِنْ لَم تستطِع فَعلَى جنبٍ«: فَقَالَ

                                                 
  )١١١٧)(٤٨/ ٢( صحيح البخاري  - ٥٩

أي كان يشتد علي ألمها فيضعفني، ويشق علي القيام،         " كانت بي بواسير    :"  يقول عمران بن حصين رضي االله عنه      
" لك، ولو معتمدا على شيء، لأن القيام ركن لا يسقط إلاّ عند العجز عنـه،              إن استطعت ذ  " صل قائماً   : فقال" 

فإن لم تستطع   " ، أي فصلِّ قاعداً،     "فقاعداً  " أي فإن عجزت عن القيام أو خشيت زيادة المرض          " فإن لم تستطع    
 .أي فصل مضطجعاً على جنبك الأيمن، كما جاء في رواية الدارقطني" فعلى جنب 

 ".فإن لم تستطع فعلى جنب : " قولهفي : والمطابقة
أن المرء يصلّي قائماً إن وجد المقدرة على القيام ولو مستنداً إلى شيء، فإن لم يقدر على ذلك بـأن                    : ويستفاد منه 

وجد مشقة شديدة، أو خاف حدوث مرض، أو مضاعفته، أو دواراً، أو إغماء، أو خشى عدواً، أو غرقاً، صـلّى                    
فإن شق عليه القعود صلّى مضـطجعاً  . لقعود عند أبي حنيفة الافتراش وعند الجمهور التربع     وأفضل هيئات ا  . قاعداً

على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً على ظهـره، ورجـلاه إلى                     



 ٤٩

 :ويؤخذ من الحديث ما يلي
 . بالمرض طالما بقي مناط التكليف ا وهو العقلعدم سقوط الصلاة. أ

لا يكلف االله نفساً إلا وسعها، فما جاز تأخيره من العبادات كالصوم أفطر وقضاه، وما لم يجـز                  . ب
 .تأخيره كالصلاة أداه على حاله على أفضل ما يطيق

ر حتى الـبرء مـن      حرمة تأخير الصلاة عن وقتها ووجهه أنه لو كان جائزاً لأمر الشرع بالانتظا            . ت
 .المرض ثم يؤدي الصلوات كاملة

المريض يصلي على أفضل حال يطيقها ويتدرج حتى في أثناء الصلاة فإن ضعف راعى ذلك وإن                . ث
 .قوي راعى ذلك

 .وجوب سؤال المكلف عما يحتاجه في أمور دينه. ج
 : في مرض الموت: باب

لَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ إِذَا جاءَ أَجلُهـم فَـلاَ               قُلْ لَا أَملِك لِنفْسِي ضرا و      {:وقوله تعالى 
 ]٤٩: يونس[} يستأْخِرونَ ساعةً ولاَ يستقْدِمونَ

لمَوت لِضر نزلَ بِـهِ،     لاَ يتمنين أَحد مِنكُم ا    :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ٤٢
اللَّهم أَحيِنِي ما كَانتِ الحَياةُ خيرا لِي، وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الوفَاةُ           : فَإِنْ كَانَ لاَ بد متمنيا لِلْموتِ فَلْيقُلْ      

 ٦٠)صحيح البخاري(" خيرا لِي 

                                                                                                                                            

إن تعذر القعود   :  وقالت الحنفية  .القبلة، والترتيب بين الجنبين والظَّهر مستحب عند الجمهور، واجب عند الشافعية          
يجـري الـذكر    : صلَّى مستلقياً أو على جنبه، والاستلقاء أفضل فإن عجز عن هذه الهيئات كلِّها، فقال الجمهور              

إن عجز عن الاسـتلقاء     : وقالت الحنفية . والقرآن على لسانه، فإن لم يستطع فعلى قلبه ويومىء للركوع والسجود          
 )٣٢٢/ ٢(ري شرح مختصر صحيح البخاري منار القا.سقطت عنه الصلاة

ش أخرجه مسلم في الـذكر      [- ١٧٩٠ - ٦٣٥١)٦٤٦: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٠
 ]٢٦٨٠والدعاء والتوبة باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم 

الموت لأجل الضر؛ لأن ذلك دليل على ؛ إنما ي عن تمني ))لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به: (( ـ�قوله ـ 
والتسخط بالمقدور، وعدم الصبر والرضا، هذا مقصود هذا الحديث، وأما حديث أبي هريرة ففيه النهي               ] التضجر[

 .عن تمني الموت مطلقًا لضر ولغير ضر، ألا ترى أنه علّل النهي بانقطاع العمر
 . يحمل أحدهما على الآخرفهذان الحديثان يفيدان مقصودين مختلفين لا

؛ في هذا الحديث دليل على استعمال       ))اللهم أحيِنِي ما كانت الحياة خيرا لي      : فإن كان لا بد متمنيا فليقل     : ((وقوله
 ـ يعلمهم الاستخارة في الأمـور   �وقد كان النبي ـ  . التفويض وسؤال الخيرة، حتى فيما لا بد منه وهو الموت

سورة من القرآن، فإذا تمنى الموت وجزم به، كان قد اختار لنفسه ما لعلّه ينقطع عنه به خير،                  كلها، كما يعلمهم ال   
 )١١٨/ ٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )) إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا: (( ـ�كما قال ـ 
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٤٣ .   ةَ، قَالَتلَمس أُم نع : سلَ رخقَـالَ           �ولُ االلهِ   د ثُم ،هضفَأَغْم ،هرصب قش قَدةَ ولَملَى أَبِي سع   :
»     رصالْب هبِعت إِذَا قُبِض وحلِهِ، فَقَالَ    »إِنَّ الرأَه مِن اسن جرٍ، فَـإِنَّ       «: ،فَضيإِلَّا بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدلَا ت

اللهم اغْفِر لِأَبِي سلَمةَ وارفَع درجته فِـي الْمهـدِيين،          «: ،ثُم قَالَ » علَى ما تقُولُونَ   الْملَائِكَةَ يؤمنونَ 
 .»واخلُفْه فِي عقِبِهِ فِي الْغابِرِين، واغْفِر لَنا ولَه يا رب الْعالَمِين، وافْسح لَه فِي قَبرِهِ، ونور لَـه فِيـهِ                   

  ٦١)صحيح مسلم(
 :ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي

 .تسليم المسلم لقضاء االله تعالى وعدم التقدم بين يدي االله تعالى باعتراض أو تسخط. أ
 .عدم تمني الموت بل الدعاء إلى االله تعالى بتيسير ما هو أصلح للعبد. ب
  .لتي لا تبرأحرمة اليأس من رحمة االله لاسيما في الأمراض المزمنة المعضلة ا. ت

                                                                                                                                            

. لصحابةِ، والمُراد هم ومن بعدهم مِن المُسلِمِين عمومـا        الخِطاب لِ " لا يتمنين أَحدكُم المَوت مِن ضر أَصابه        : "قَوله
حملَه جماعة مِن السلَف علَى الضر الدنيوِي، فَإِن وجد الأُخروِي بِأَن خشِي فِتنة فِي دِينه         " مِن ضر أَصابه    : "وقَولُه

       ذ ذَلِكؤخمكِن أَن يهي، ويل فِي الندخان      لَم ية ابن حِبنيا      "  مِن رِوايلَ بِهِ فِي الدزن ردكُم المَوت لِضأَح نينمتلا ي "
المُوطَّأ " فَفِي  : فِي هذا الحَدِيث سببِية، أَي بِسببِ أَمر مِن الدنيا، وقَد فَعلَ ذَلِك جماعة مِن الصحابة              "فِي  " علَى أَنَّ   

 "  ر أَنمن عقالَع ط : "هفَـرع ولا ميضتِي، فاقبِضنِي إِلَيك غَير معِيت ررشتِي، وانتفَت قُوعي، وضت سِنكَبِر ماللَّه .
نَّ فِي التمني  وهذا يدلّ علَى أَنَّ النهي عن تمني المَوت مقَيد بِما إِذا لَم يكُن علَى هذِهِ الصيغة، لأَ                " فَليقُل إِلَخ : "قَوله

ما : "قَوله. المُطلَق نوع اعتِراض ومراغَمة لِلقَدرِ المَحتوم وفِي هذِهِ الصورة المَأمور بِها نوع تفوِيض وتسلِيم لِلقَضاءِ               
 حاصِلَة، فَحسن أَن يأتِي بِالصيغةِ لأَنها" ما كانت : "عبر فِي الحَياة بِقَولِهِ" كانت الحَياة خيرا لِي، وتوفَّنِي إِذا كانت 

والظّاهِر أَنَّ هذا التفصِيل ما . المُقتضِية لِلاتصافِ بِالحَياةِ، ولَما كانت الوفاة لَم تقَع بعد حسن أَن يأتِي بِصِيغةِ الشرط
 باختصار) ١٢٨/ ١٠( ط دار المعرفة -ريفتح الباري شرح صحيح البخا. إِذا كانَ الضر دِينِيا أَو دنيوِيا

 ) ٩٢٠) (٣٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٦١
بفتح الشين ورفع بصره هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهـو              ) وقد شق بصره  (ش  [

الميت وشق الميت بصره    صحيح أيضا والشين مفتوحة بلا خلاف قال القاضيي قال صاحب الأفعال يقال شق بصر               
ومعناه شخص كما في الرواية الأخرى وقال ابن السكيت في الإصلاح والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقـال                  

إن (شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره هو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليـه طرفـه                       
 من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب وفي الروح لغتان التذكير معناه إذا خرج الروح) الروح إذا قبض تبعه البصر

والتأنيث وهذا الحديث دليل للتذكير وفيه دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد                  
 وولد الولـد    أي كن خليفة له في ذريته والعقب مؤخر الرجل واستعير للولد          ) واخلفه في عقبه في الغابرين    (بذهاا  

 ]وقولهم لاعقب له أي لم يبق له ولد ذكر والغابرين أي الباقين كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين
استحباب تغميض الميت لئلا يتشوه منظره، واستحباب الدعاء له، ووصية أهله بالصبر والدعاء له              : في هذا الحديث  

 )٥٤٣: ص(تطريز رياض الصالحين .بالخير
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الموت مخلوق من مخلوقات االله وهو خاضع لقضاء االله تعالى وعلمه السابق ولا يقـع إلا موافقـاً                  . ث
 .لقدر االله تعالى

 .حقيقة الموت مفارقة الروح البدن، وعلامته تعطل الوظائف الحيوية في الجسد تعطلاً دائماً. ج
ت دماغه فقد مات شرعاً وحقيقـةً بـل لا          يستفاد من حديث أم سلمة بطلان القول بأن من ما         . ح

 .يحكم بالموت إلا بتعطل كافة الوظائف الحيوية تعطلاً دائماً لأن هذه هي علامة قبض الروح
  ٦٢إغماض عيني الميت وإكرامه، وعلى العاملين في المشافي مراعاة حقوق الميـت مـن التقبيـل               . خ

فينه ودفنه، ويجوز تأخير ذلك أو بعضـه أو         والتلقين وإغماض العينين والإسراع في تدبير غسله وتك       
 .تركه لضرورة كما في الأمراض السارية التي تستلزم العزل الطبي ونحوه

 :الاسترجاع والصبر والاحتساب عند مصيبة الموت: باب
أَنفُسِ والثَّمراتِ وبشـرِ    ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْ        { : تعالى  وقوله

  ابِرِين١٥٥(الص (           َوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (    هِملَـيع أُولَئِـك
 ]١٥٧ - ١٥٥ :البقرة[} )١٥٧(صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 

 إِلَيـهِ   �أَرسلَتِ ابنةُ النبِي    : حدثَنِي أُسامةُ بن زيدٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ       : عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ   . ٤٤
 ولَه ما أَعطَى، وكُـلٌّ عِنـده   إِنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ، «: إِنَّ ابنا لِي قُبِض، فَاتِنا، فَأَرسلَ يقْرِئ السلاَم، ويقُولُ        

   سِبتحلْتو ،بِرصى، فَلْتمسلٍ مةَ،            »بِأَجـادبع ـنب دعس هعمو ا، فَقَامهناتِيهِ لَيلَيع قْسِمهِ تإِلَي لَتسفَأَر،
 الصـبِي ونفْسـه     �جالٌ، فَرفِع إِلَى رسولِ اللَّهِ      ومعاذُ بن جبلٍ، وأُبي بن كَعبٍ، وزيد بن ثَابِتٍ ورِ         

  قَعقَعتقَالَ -ت  :      نا شهقَالَ كَأَن هأَن هتسِبح-    دعفَقَالَ س ،اهنيع تذَا؟ فَقَالَ     :  فَفَاضا هولَ اللَّهِ، مسا ري :
»فِي قُلُوبِ عِب ا اللَّهلَهعةٌ جمحذِهِ راءَهمحادِهِ الرعِب مِن اللَّه محرا يمإِن٦٣)صحيح مسلم(» ادِهِ، و 

                                                 
 توجيه المريض نحو القبلة: قبيل الت- ٦٢
 - ٥٣٥ - ١٢٨٤)٢٠٣: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٦٣
قـرب أن  ) قبض. (هي زينب رضي االله عنها  ) ابنة (٩٢٣ش أخرجه مسلم في الجنائز باب البكاء على الميت رقم           [

مقدر بوقـت   ) بأجل مسمى . (دا وعدما له الخلق كله يتصرف به إيجا     ) الله ما أخذ وله ما أعطى     . (يقبض أي يموت  
) تتقعقـع . (تطلب بصبرها الأجر والثواب من االله تعالى ليحسبه لها من أعمالها الصالحة           ) ولتحتسب. (معلوم محدد 

) ما هذا . (�نزل الدمع من عيني النبي      ) ففاضت عيناه . (السقاء البالي ) شن. (تتحرك وتضطرب ويسمع لها صوت    
هذه الدمعة أثر رحمة وليست من الجزع وقلة        ) هذا رحمة . ( سنة صبره ويه عن البكاء     استفهام تعجب لما يعلم من    

 ]الصبر
 .الله ما أخذ، وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة، والتصرف الرشيد

ومن عارض في هذا ومانعه فكأنما يعترض على قضاء االله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العـدل                   
 .والصلاح



 ٥٢

اتقِـي  «:  بِامرأَةٍ عِند قَبرٍ وهِي تبكِي، فَقَالَ�مر النبِي   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       . ٤٥
، -إِنـه رسـولُ االلهِ   : وما تبالِي بِمصِيبتِي فَلَما ذَهب، قِيلَ لَهـا : وزاد مسلم، فَقَالَت» اللَّه واصبِرِي 

          فَقَالَت ،ابِينوابِهِ بلَى بع جِدت فَلَم ،هابب تتِ، فَأَتوا مِثْلُ الْمذَهفَقَـالَ : فَأَخ ،رِفْكأَع ولَ االلهِ لَمسا ري :
» دعِن ربا الصمةٍإِنمدلِ صقَالَ»أَو ةِ«: ، أَومدلِ الصأَو د٦٤)صحيح البخاري(. »عِن 

٤٦ .        بِياءُ لِلنسقَالَتِ الن رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع�:        ،فْسِكن ا مِنموا يلْ لَنعالُ، فَاججالر كلَيا عنغَلَب
ما مِنكُن امرأَةٌ تقَدم ثَلاَثَـةً مِـن        «: فَوعظَهن وأَمرهن، فَكَانَ فِيما قَالَ لَهن     فَوعدهن يوما لَقِيهن فِيهِ،     

 ٦٥)صحيح البخاري (»واثْنتينِ«: واثْنتينِ؟ فَقَالَ: فَقَالَتِ امرأَةٌ» ولَدِها، إِلَّا كَانَ لَها حِجابا مِن النارِ

                                                                                                                                            

 ذكر أنه من تسخطَ وجزع من قضاء االله فهو على غير طريقته المحمودة، وسنته المنشودة، إذ قد                  �ا فإن النبي    ولذ
انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا، لأم متعلقون ذه الحياة الدنيا فـلا يرجـون                    

 .بصبرهم على مصيبتهم ثواب االله ورضوانه
عف إيمام فلم يحتلوا وقّع المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولى بالنياحة والنـدب، أو                فهو بريء ممن ض   

 .الفعلي، كنتف الشعور، وشق الجيوب، إحياءً لعادة الجاهلية
ئِك علَـيهِم   أول. إِنا الله وإِنا إليه راجعونَ    {: وإنما أولياؤه الذين إذا أصابتهم مصيبة سلَّموا بقضاء االله تعالى، ويقالوا          

 )٢٨٨: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام .} صلَوات مِن ربهِم ورحمة وأولئِك هم المُهتدونَ
ش أخرجه مسلم في الجنائز باب  [- ٥٢٨ - ١٢٥٢)٢٠١: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٦٤

 ]ك الجزع المحبط للأجربتر) اتقي االله (٩٢٦في الصبر عند الصدمة الأولى رقم 
:  بالكف عن هذا الخطأ، وهو البكاء الشديد، أو النياحة، كما قـال القـرطبي              �ففي هذا الحديث أمر من النبي       

 .»الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوحٍ أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى«
ضع، والرفق بالجاهل، ومسامحة المصـاب، وقبـول        وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه من التوا            

اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن من أُمر بمعروف ينبغي له أن يقبل، ولو لم يعرف الآمر،                   
 في  � ومنـهاج الرسـول      ١٧٨/ ٣: فتح الباري » وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر         

 )١٤٤: ص(خطاء تصحيح الأ
ش أخرجه مسلم في البر والصـلة        [- ٦٦ - ١٠١) ٥٥: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٥

أفادوا منك أكثر منا لملازمتهم لك ) غلبنا عليك الرجال (٢٦٣٣والآداب باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه رقم 
) تقـدم . (من اختيارك أو من أوقات فراغـك ) من نفسك. (تعلمنا فيه وتخصنا به   ) يوما. (وضعفنا عن مزاحتمهم  

 ]حاجزا يحجبها) حجابا. (يموت لها في حياا
أي شغلك عنـا    "  غلبنا عليك الرجال     - � -قالت النساء للنبي    " يقول أبو سعيد رضي االله عنه       : معنى الحديث 

فاجعل فما يوماً  " زمتهم لك سائر اليوم     الرجال الوقت كله، فأصبحنا لا نجد وقتاً نلقاك فيه ونسألك عن ديننا، لملا            
 - � -أي فخصص النبي    " فوعدهن يوماً   " أي فاجعل لنا يوماً خاصاً نلقاك فيه ونأخذ عنك العلم           " من نفسك   
أي ليسِ منكن امرأة يموت " ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها " في ذلك اليوم " فكان فيما قال لهن " يوماً معيناً 



 ٥٣

 :حاديث ما يليويؤخذ من هذه الأ
 .مشروعية طلب وحضور الصالحين عند الميت. أ

هذه الأحاديث أصل في العنايه الروحية للميت وأهله وهذا جزء مهم مما يسمى اليـوم بالعنايـة                 . ب
 .التلطيفية في الأمراض المعضلة المفضية للموت

 والنـوح واللطـم     جواز إظهار الحزن والدمع ضمن الضوابط الشرعية مع مراعاة تحريم التسخط          . ت
 .ونحوه من أعمال الجاهلية

 .التلطف في إنكار المنكر، وتركه خشية وقوع المخالف في منكر أكبر. ث
توقع وذكر الموت يعين على الصبر وعدم الوقوع في المحظور عند وقوعه، وعلى هذا قد يشـرع                 . ج

 .تلطف في ذلكتنبيه المريض أو أهله إلى قوة احتمال موته من مرضه الذي هو فيه مع ال
يمكن إلحاق حالات موت الأطفال المتكرر بسبب بعض الأمراض الوراثية بحديث أبي سعيد وذلك              . ح

من قبيل المشورة الوراثية حيث يعلم الأبوين بعظم أجر من تحتسبت موت أطفالها وهذا مما يعين على                 
 .طلب الولد ولو مع احتمال تكرار الأمراض الوراثية، واالله أعلم

 في أصول الطب، وهي شافية كافيـة        �فضل االله تعالى تمام ما قصدنا جمعه من أحاديث النبي           هذا ب 
بفضل االله تعالى، لا تكاد تجد أمراً من أمور الطب إلا ويندرج تحتها إمـا علـى الإجمـال أو علـى         

ناه، وإنمـا   أن ما تركناه من الأحاديث أكثر بكثير مما ذكر      �التفصيل، واعلم أيها المسلم المتابع للنبي       
اقتصرنا على الأحاديث والسنن التي تؤصل للمبادئ العامة للطب، واقتصرنا على هـذه الأحاديـث               
ليسهل ضبطها وفهمها والعمل ا، وأما تفاصيل الهدي النبوي في الطب فمبسوطة في مظاـا مـن                 

 الذي هدانا لهـذا     كتب الصحيح والسنن وأمثال مؤلفات ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى، فالحمد الله            
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، ونسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا للعلم أن يوفقنا للعمل، إنـه خـير                   
مأمول وأكرم مسؤول، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا                 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  وسيم فتح االله وكتب أفقر خلق االله

                                                                                                                                            

أي إلاّ كان مصاا فـيهم      " إلاّ كان لها حجاباً     " من أولادها ذكوراً أو إناثاً فتقدمهم للدار الآخرة قبلها          لها ثلاثة   
 .أي وكذلك من تقدم اثنين" واثنين : واثنين؟ فقال: فقالت امرأة منهن" وقاية لها من النار 

ء لها إلاّ الجنة، فمن فقد ثلاثة أو اثنين وصبر          عظم أجر المصيبة في الولد، وكونه لا جزا       : أولاً: ويستفاد منه مما يأتي   
 - � -نجا من النار بنص هذا الحديث وكذلك من فقد واحداً، لما جاء في حديث أبي هريرة في الرقاق عن النبي                     

أنه ينبغى للعـالم أن     : ثانياً. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلاّ الجنة              : قال
منار القاري شرح مختصـر صـحيح       . يجعل يوماً للنساء، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، كما ترجم له البخاري            

 )١٩٩/ ١(البخاري 



 ٥٤

  م٢٠٠٦ كانون الأول ٢٣  للهجرة١٤٢٧ من ذي الحجة ٣
   م٢٠٠٧ آذار ١٤ للهجرة١٤٢٨ صفر ٢٥وانتهت مراجعته في 

 
������������  



 ٥٥
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